"0+08 
00 


سسسب 5 لا 7اا[ CTT‏ 
yS 7 807 0‏ 


١ 1 0‏ 1 . ا 01 77 1 
کت 0 00 تم 
کے 3 


E 
TT 


0+۳ 
0ھ‎ 
"+ ؤ٦‎ 
۶ہ‎ +4 20707 
۹۷۹" ٣٦ 
0 0 
1 
E 


٦ 
0 
il 
و‎ 


ےتا 
کک 


کت 
5" 

5 و 
0 


TS 
SS 
TS 


2٤ 


کت 
000 
0 

E‏ ورڈ 
5 


00 
و 


990۶8 ٦ 


کت 


ور ٤ ٠‏ ا 0 3 ET‏ 
ت۳ دورد : 1 1 00 
ت۳ کت 1 : ٠ ١‏ 1 

کر 0 


0 
١ E 
ا‎ 


E 
+77 
ہت‎ 


2 
1 


٦‏ و 
کے 0( 
کت تا 
TS‏ 
TS‏ 


3 


2 
0 


0 


رت 


0 
3 
7 


3٤‏ 8 ھ8 
۹۶۷ ی0۶۹۹" 
001٦ 0‏ 


ےم 
TT‏ 


E 


(۸۸ mason 
91 C 11480 


القش» سهيل 
في البدء كانت الممانع 


"۵۳۸۷ 


IBR 


1 في البد۔. 
كانت الممانعة 


« معاض رات القیت في الجامعة اللبنانية 


عام ۱۹۷۸ ۔ ۱۹۷۹ء 


E a 


مدخل 


ان قراءة تاریخ الفکر السياسي المعاصر في لبنان والبلذان 
العربية هي في حد ذاتها مسالة مثلثة الابعاد : سياسية ونظرية 
وتاريخية ٠‏ 


: مسالة سياسية‎ - ١ 


ذلك ان قراءة فكرنا السياسي المعاصر لم تكن یوما بريئة ء 
خاصة وان صياغة هذا الفكر نفسها جاءت ضمن سياق التصدي 
لتسلط الاخر ( الاستعمار الغربي ) الذي حمل معه الينا » من جملة 
ما حمله بالاضافة الى الثقافة اليونانية المتجددة ء قراءته هو 
لتاريخنا * وقد برزت عدم براءة هذه القراءة ١(الإستشراقية‏ ) من 
خلال مشروع ادراج تاریخنسا الفكري ضمن ثقافة الستعمر 
« الانسانية » ٠‏ من هنا جاءت صياغة فكرنا السياسي تواكب قراءة 
الستعمر لتاريخنا معيدة انتاجها مكررة. عباراتها في المرحلة 
الاولى ء ثم اكتشفت في مرحلة لاحقة الهوة التي تفصل بين مقولات 
الغرب ومبادئه ( الانسانية ) الشاملة وما تخفيه هذه المبادىء من 
غمارسات سياسية ( لا انسائیة ) تمنع المفلوب المقتدي بالغالب 
من تحقيق طموحه في التماثل والاتدماج به ء أنه يستعير مبسادیء 
الغالب ليدين ممارساته اللامبداية » ومن تكرار تناقض الغالب مع 
مبادئه المعلنة ء یبدا المغلوب في اعادة النظر بجدية هذه البیادیء 


٥ 


ویروح يفتش في جعبته القديمة عما غيبته قراءة الغالب لتاريضه 
من مبادئء تماسكه في صراعه السياسي الحاضس للتحرر مسن 
الغالب » ويتلمس في ماضيه اللفة التي كبتتها وطمستها عملية 
تماثله الستحیلۃ بالغالب ولكنها لغة منتقاة بشكل يفهمها الفالب 
لانها تتكلم اساسا عنه واليه » انه ييقى حاضرا في غيابه الى ان 
يصوغ المغلوب من خلال تجربته السياسية التحررية لفة جديدة 
من اهتماماتها الثانوية التحدث الى الغالب وان فعلت فلكي تعلن 
له عن انتھاء غلبته, وهي لغة تفهمها في أي حال ضحايا الرأسمالية 
( الاتسانية ) في الغرب نفسه )١(‏ > 


من هنا كانت قراءتنا لتاريخ فكرنا السياسي المعاصر محكومة 
حاضرا بالنقطة التي وصلت اليها صياغة هذا الفکر ضمن سياق 
الصراع ضد التسلط الاجنبي ء وهذا ما ينزع عن كل قراءة لهذا 
الفكر براءتها » ويضع القراءة قي اطارها الصحیع كمساهمة في 
الصياغة نفسها محكومة بشروط الصراع من حيث الاسئلة التي 
تطرحها على هذا الفكر والاجوبة التي تصل اليها ٠‏ 


- مسالة نظرية : 
وتتجلى قراءة تاريخ فکرنا السياسي المعاصر كمسالة نظرية 
على مستويات ثلاثة : 
الموضوع ‏ النظرية ‏ المنهج ٠‏ 


1- الموضوع : تبرز الصعوبة الاولی في قراءة فكرنا 

ا مسن خلال تحديد موصضوودع هذه القراءة * من أيسن نيد 

)0 27 امقدمة ة التي 0 جان بول سارتر لكتاب فرانتز فسانون : 
( معذبو الارض ) -. تعريب الدكتور سامي الدروبي والدكتور جمال 
الاتاسي ‏ منشورات دار القلم ‏ بيروت ۱۹۷۲ ° 


سس 


۰ في تحدید فكر ما على انه فكر سياسي ؟ هل نبدا من تماسكه المنطقي 


الداخلي ام نبدا من انتشاره الواسع بين فثات اجتماعية يمثل بشكل 


ما طموحاتها في مرحلة معينة ؟ هل بامكاننا قراءة تاريخ فكرنا 


وجرا GS‏ حر سی ماک سی انتقاء 


المقاييس التي تحكم هذا الانتقاء ؟ اليس من الاجدی معالجة افكار 
الحركات. والانتفاضات الجماهيرية ؟ في هذه الحالة ما هي العلاقة 


1 بين افكار المثقفين وافكار الحركة الجماهيرية ؟ أهي علاقة تطابق 


ام علاقة طلاق ؟ وهل يمكن قراءة تاريخ فكرنا المعاصر بمعزل عن 
تاریخنا الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ؟ وان كسان الجواب 
بالنقي فما هي العلاقة التي تحكم هذين التاریخین, ؟ اهي علاقة 
سببية ام لا ؟ ومن این تبدا ( المعاصرة ) في فكرنا السياسي ؟ اي 
ما ھی الحقبة التاریخیة التی يجب اعتمادها كنقطة انطلاق لفكرنا 
المعاصر ؟ خاصة وان المادة التي يمكن ان نتناولها خصبة ومتنوعة 
أن من حيث المؤلفات والوثائق او من حيث المواضيع ء فكيف نفرز 
بينها ما له علاقة بالفكر السياسي عما ينتمي الى الفكر بشكل عام؟ 
كل هذه الاسئلة تعترضنا في تحديد موضوعنا ء وتترتب عليها 
كيفنة تناولنا لهذا الموضوع وهذا ما يستد عي العودة الى الستوی 
النظري لتوضيح وتيويب هذه التساؤلات ٠‏ 

ب ب القظرية : في كتايه عن ( الملل والنحل ) يطرح ابو الفتح 
الشهرستاني على نفسه مسالة مركزية هي في صلب الاهتمامسات 
للخروج بكتابة تاريخ الفكر من التصنيفات الاعتباطية الى المقاييس 
امثبتة ء الا وهي مسالة ( تعيين قانون يبنى عليه تعديد الفرق 
الأسلامية ) ( المقدمة الثانية ) : 

ہ اعلم ان لاصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق الاسلامیةء 


۷ 


لا على قانون مستند الى أصل ونص › ولا على قاعدة مخيزة عن . 
الوجود ٠‏ فعا وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد غي 


تعديد الفرق » ٠‏ 


« ومن المعلوم الذي لا عراء فيه ان ليس كل من تميز عن غيره ٠‏ 


بمقالة ما ٠‏ في مسالة ما ء عد صاحب مقالة ٠‏ والا فتكاد تخرج 
الجواهر مثلا معدودا في عداد اصحاب المقالات ٠‏ فلا بد اذن من 
ضابط في مسائل هي اصول وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافا 
یعتیر مقالة ٤‏ ویعد صاحبه صاحب مقالة » 5 


« وما وجدت لاحد من ارباب القالات عناية بتقرير هذا الضابط 7 


الا انهم استرسلوا في ايراد مذاهب الامة كيف اتفق ٠‏ وعلى الوجه 
الذي وجد ٠‏ لا على قانون مستقر ؛ واصل مستمر فاجتهدت على ما 
تیسر من التقدير ٠‏ وتقدر من التيسير حتى حصرتھا في أربع قواعد 
هي الاصول الكبار : 


« القاعدۃ الاولی : الصفات والتوحيد فيها وهي تشتمل على 
مسائل : الصفات الازلية ٠‏ اثباتا عند جماعة ء ونفيا عند جماعة 
وبيان صفات الذات » وصفات الفعل » وما يجب لله تعالى ء وما 
يجوز عليه ؛ وما بستحیسل ٠‏ وفيها الخلاف بين الاشعرية > 
والكرامية » والمجسمة والمعتزلة » ٠‏ 

« القاعدة الثانية : القدر والعدل فييه ٠‏ وهي تشتمل على 
مسائل : القضاء .والقدر » والجبر والکسب » وارادة الخير والشرء 
والمقدور. والمعلوم ء أثباتا عند جماعة ء ونفيا عند جماعة ٠‏ وفيها 
الخلاف بين : القدرية ء والنجارية ء والجبرية › والاشسحرية 
والكرامية » ` 


« القاعدة الثالكة : الوعد والوعيد : والأسماء 3 والاحكام 


وهي تشتمل على مسائل : الايمان ء والتوية ء والوعيد › والارجاءء 
والتفكير > والتضليل ء اثباتا على وجه عند جماعة ء ونفيا عند 
جماعة ٠‏ وفيها خلاف بين المرجشة ٠‏ والوعيدية , والمعتزلة › 
والاشعرية ؛ والكرامية » ` 

0 القاعدة الرابعة : السمع والعقل ء والرسالة ء والامامة 2 
وهي تشتمل على مسائل : التحسین؛ والتقبيح» والصلاح والاصلحء 


ا ' واللطة ا ة في النبوة » وشرائط الامامةء تصا عند .جماعة, 


واجماعا عند جماعة ٠‏ وكيفية انتقالها على مذهب من قال بالنص. 
وكيفية اثباتها على مذهب من قال بالأجماع ٠‏ والاختلاف فيها بين 
الشيعة والخوارج » والمعتزلة » والکرامیة ء والاشعرية »> ١‏ 

و فاذا وجدنا انفراد واحد من ائمة الامة بمقالة من هذه 
القواعد ٠‏ عددنا مقالته مذهبا وجماعته فرقة ` 
انفرد بمسالة فلا نجعل مقالته مذهبا وجماعته فرقة ٠‏ بل نجعله 
مندرجا تحت واحد ممن وافق سواھا مقالته » ورددنا باقي مقالاته 
الى الفروع التي لا تعد مذهيا مفردا ء فلا تذهب المقالات الى غير 
النهاية ء فاذ! تعينت المسائل التي هي قواعد الخلاف ٠‏ تبينت اقسام 
الفرق الاسلامية » وانحصرت كبارها في اربع بعد ان تداخل بعضها 
١‏ القدرية ٠‏ 


وان وجدنا واحدا 


٠ الصفاتية‎ ے٢‎ 
٠ الخوارج‎ ۔٣‎ 
٠ الشيعة‎ 


« ثم يتركب بعضها مع بعض ٠‏ ويتشعب عن كل فرقة اصناف ٠‏ 


۹ 


ں۱ دش ٥روہہٹسجسٹ۷‏ 


فتصل الى ثلاث وسبعين فرقة » (۲) ٠‏ 
ان السالة النظرية التي يطرحها الشهرستاني في تعیین 
قانون يبنى عليه تعديد الفرق الاسلامية تقع في صلب موضوعنا 
من حيث الاسئلة التي تطرحها وان لم ناخذها على ما هي عليه من 
اجوبة أعطيت في الماضي الاسلامي لنعكسها على حاضر تصنیف 
فكرنا المعاصر ٠‏ ان دلالة هذا النص تكمن في وضع يده على مسالۃ 
التصنيفات السائدة في كتابة تاريخ الفكر ٠‏ وهي هي نفس المسالة 
النظریة التي يثيرها مفكرون غربيون حاولوا أن یضعوا اسسا 
ومقاييس علمية لكتابة تاریخ الفکر وتحريره من منهجه كتصنيف 
للانتاج الفكري أو كتصنيف للمثقفین أو لكتبهم او لاشکالیسات 
مقولاتھم » ضمن هذا السياق تندرج محاولة اختصاصي في تاريخ 
الفكر کمیشال فوکو ( خاصة في كتابه 5859017 TAchéologie du‏ 
(5) في انتقاد كتابة تاريخ الفكر المتداولسة حتی لدى 
الماركسيين ويمكن حصر انتقاداته باربعة اساسية : 
د ١‏ س اعتمادها على ميد القديم والمستجد في تصنيف اية 
مقالة بردها الى اب روحي یعتبر مصدرها ٠‏ 
٢‏ - اعتمادها على ميد التماسك المتطقي الداخلي لمحاكمة 
الفکر على قاعدة اكتشاف تناقضه مع نفسه ومع فرضياته . 


٣‏ - کون المقارنات المعتمدة بين تماسك الفكر والشروط التي 


(؟) ایو الفتح الشهرستاني ( ٦۷۹‏ - 548 ه ) کتاب ( الملل والنحل ) - 
المقدمة الثانية عن الجزء الاول - ص ١٤‏ _ ه١٠‏ . 

Michel Foucault - LArchéologie du Savoir - Paris, )( 

Editions Gallimard 1969 - P. 181 .... 


٤‏ - فهمها للتغيرات او الاحداث في تاريخ الفكر فهم تطوري 


| يصنف القولات حسب التعاقب الزمني كمبدا مطابق للتطور 


الفكري » ` 
ان هذه المسألة النظرية في تعيين قانون يعين عليه تصنيف 
التيارات في فكرنا السياسي العاصر تبرز كمسالة ملحة لدى 


ا استعراضنا لتعدد التصنيفات المتداولة لدى الثقفین انطلاقا من 


الحقبة التي يسلمون بها على انها نقطة البداية في فكرنا السياسي 
المعاصر : مرحلة (النهضة) التي تتطابق مع بداية احتكاكنا بالغرب 
فی القرن التاسع عشر ٠‏ لذلك نرى أن ما اصبح من المسلمات لدى 


معظم الذين تناولوا قراءة فكرنا السياسي المماصر ان يبداوا 


ications 


رر سر ہے شش شس ”3232# 


| قراءتهم بفصل عن بداية ( النهضة ) في القرن التاسع عشي . 


والنهضة هنا مسلم بها كوعي للانحطاط الذي کنا نعاني منه قبل أن 
ياتي الاخر ( الغرب ) ويعطينا اسما نتعرف به على انفسنا ٠‏ 


3١ 


الفصل الاول : - 


المستشرق اوحق التسمية 


« بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله لا ولد له ولا شريك ٠‏ 


له في ملكه » من طرف الفرنساوية البني على اساس الحرية 
والتسوية ء السر عسكر امير الجيوش الفرنساوية بونابارته يعرف 
اهالي مصر جميعهم أن من زمان مديد الصناجق الذين يتسلطون 
في البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق اللة الفرنساوية 
ويظلمون تجارها بانواع الايذاء والتعدي » فحضر الان ساعة 
عقوبتهم واخرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك المجلوبين 
من بلاد الامازة والجراكسة يفسدون في الاقليم الحسن الاحسن 
الذي لا يوجد في كرة الارض كلها ء فاما المسالین القسادر على 
كل شيء فانه قد حكم على انقضاء دولتهم ٠‏ يا ايها الصریسون , 
قد قيل لكم انني ما نزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة دينكم فذلك 
کذب صريح فلا تصدقوه »> وقولو! للمفترين أنني ما قدمت اليكم الا 
لاخلص حقكم من يد الظالين وانني اكثر من المماليك اعبد الله 
سبهانه وتعالى واحترم نبيه القرآن العظيم »> وقولوا ايضا لهم ان 
جمیع الناس عتساوون عند الله وأن ألشيء الذي يفرقهم عن يعضهم 
هو العقل والفضائل والعلوم فقط » وبين المماليك والعقل والفضائل 
تضارب فماذا يميزهم عن غيرهم حتى یستوجبوا أن يتملكوا مصر 
وحدهم ويختصوا بکل شيء احسن فيها من الجواری الحسان 
والخيل العتاق والساكن الفرحة » فان كانت الارض المصرية 
التزاما للماليك فليرونا الحجة التي كتبها الله لهم » ولکسن رب 


۲ 


0 
1 


جج ہے تس ا 


الحالمين روف وعادل وحليم ٠‏ ولكن بعونه تعالی من الان فصاعدا 
لا يياس احد من اهالي مصر عن الدخول في المناصب السامية وعن 
اكتساب المراتب العالیةء فالعلماء والفضلاء والعقلاء بينهم سیدبرون 
الامور وبذلك يصلح حال الامة كلها » وسابقا كان في الاراضي 
المصرية الدن -العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر المتكاثر وما ازال 
ذلك كله الا الظلم والطمع من المماليك ٠‏ ايها المشايخ والقضاة 
والائمة والجربجية واعيان البلد قولوا لامتكم ان الفرنساوية هم 
ايضا مسلمون مخلصون واثبات ذلك انهم قد نزلوا في رومية 
الكبرى وضربوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى 
على محاربة الاسلام » ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها 
الكواللرية الذين كانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة 
السلمین ء ومع ذلك الفرنساوية قي كل وقت من الاوقات صاروا 
محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني واعداء اعدائه ادام 
الله ملكه ٠‏ ومع ذلك ان المماليك امتنعوا من اطساعة السلطان غير 
ممتثلين لامره فما اطاعوا اصلا الا لطمع انفسهم ٠‏ طوبى ٹم طوبى 
لاهالي مصر الذين يتفقون معنا بلا تاخیر فيصلح حالهم وتعلو 
مراتبھم » طوبی ايضا للذين يقعدون في مساكنهم غير مائلین لاحد 
من الفريقين التحاربین فاذا عرفونا بالاكثر تسارعوا الينا بكل 
قلب ٠‏ لکن الويل ثم الويل للذين يعتمدون على ا مماليك في محاريتنا 
فلا يجدون بعد ذلك طريقا الى الخلاض ولا يبقى منهم اثر (() ٠‏ 
هذا هو النص الحرفي ء باخطائه اللغوية » للمنشور الذي 
وجههه نابلیون بونابرت الى شعب مصر ء انه يعبر عن الخطساب 
الايديولوجي الذي رافق التسلط الاجنبي. محاولا تحديد نفسه من 


وله من « تاريخ عجائب الاثار في التراجم والاخبار » للشيخ عبد الرحمن 
الجبرتي ٠‏ دار الفارس - الجزء الثاني ص ٠ ١84 1١87‏ 
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داخل الأسلام > في طرف من اطراف الامبراطورية العثمانية 1 
وادراج مبادىء الثورة الفرنسية في تطابق مع المرتكزات الاسلامية 
لطرد السلطة المحليية خارج تحالف الدين الاسلامی ٠‏ والعقل ». 

٠ وقد قابله من جهة السلطة الرکزیة العثمانية رد يلتجىء‎ ٠ 
| هو ايضا الى الاسلام للتاکید على لحمة الداخل في وجه ال ارج‎ 


الغربي 


اللحد : 


7 + دم حضرت مراكب الاتكليز الى عكاء مع القيطان سميث | 
ري عسکر لا 'نکلیر ° وحضصر فرمان من السلطان سليم بھذم | 


الصورة : 


« بسم الله الرحمن الرحیم ؛ الحمد لله رب العالمین. والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين ٠‏ اما بعد 


5 1 7 5 سس : 
یا جماعة الموحدين وملة المسلمين فاعلموا ان الطائفة .الفرنساوية ٠‏ 


جعل الله ديارهم دارسة واعلامهم ناكسة ٠‏ هم الكفرة الطفاة 
والفجرة الیغاۃ لا يؤمنون بوحدانية رب السماء والارض ولا برسالة 


' وأرضن تبلع 


' ولا بحث ولا عقاب ٠‏ 


قسوسهم ورهبائهم ٠‏ وزعموا أن الكتب التي جاءت بها الانساء 
لعي ء کموسی وعیسی ومحمد وغيرهم ٠‏ 
5 بشر مثلهم ٠‏ والناس في البشرية سواء كلهم ٠‏ ليس 
لواحد على اخر فضل ولا مزية٠‏ بل الجميع مشتركون فى الانسائة 
على السوية : وكل منهم في ذاتسه ' يدبر أمر نفسه فى حياته . 
وعلى هذا الاعتقاد الباطن والرايٰ السقيم بنوا قواعد جديدة . 


غ1 


| وليس وراء ذلك‎ ٠ 
- ولا سوال ولا جواب٠ حت‎ 
جاع 2 ڈیہ د‎ . 7 
واغاروا على‎ ٠ وزينة صلباتهم‎ ٠ أنهم نھبوا اموال كنائسهم‎ 


وقوانين شديدة ٠٠‏ وثبتوا على ما وسوس لهم الشيطان ٠‏ وهدموا 
قواعد الأديان ٠‏ وحللوا لانفسهم جميع المحرمات ٠‏ واشتياحوا كل 
ما تميل اليه الشهوات ٠‏ واضلوا بشقائهم العوام ٠‏ الذين كالهوام ٠‏ 
وقد قتنوا الملل ٠‏ والقو! الفساد بين الملوك والدول ٠‏ وهم يخاطبون 
كل طائفة اننا منكم ٠‏ وعلى دينكم ٠‏ ويعدونهم بالمواعيد الباطلة ٠‏ 
ويحذرونهم بالتحذیرات الهائلة ٠‏ وقد انهمكوا في الفسق والقجور ٠‏ 
وركبوا مطية الفرور ٠‏ وخاضوا في بحر الضلال والطفيان ٠‏ 
واتحدوا تحت راية الشيطان ٠‏ فلا حساکم يرعاهم ٠‏ ولا دينهم 
يردعيم * وقد قھروا من لم يطعهم ويتبعهم ٠‏ فصارت سائر طواثئف 
الافرذج من جري ذلك في اشغال بال واشد بلبال ٠‏ وهؤلاء يهرون 
هرير الكلاب ٠‏ وينهشون نهش النشسصاب ٠‏ وقد جمعوا على تلك 
الطوائف الرجال يريدون هدم قواعد دينهم ٠‏ وسبي النساء ونهب 
الاموال٠‏ فجرت الدماء بينهم كالماء وقد نالوا منهم امراد* وتحکمو! 
بالجور والفساد ٠‏ والان قد اتصل شرهم الى ان قصدوا ابطال 
الامة المحمدية ٠‏ والملة الاحمدية ٠‏ وقد وقع لدينا بواسطة بعض 
الجواسيس الكتب التي كتبها اليهم مدبر جمهوريتهم وصاحب 
دستورهم بونابارته القائل لهم فيها ان ركن الكلام قوي متين ذو 
صلابة في الدين ‏ فاذا وصلتم الى بلاد السلمین ودخلتم اقطأرهم 
وتملكتم ديارهم ينغي عليكم ان تعاملوهم بحسب ما تقضي به 
الحال ٠‏ فالضعيف منهم بادروه بالحرب والقتال والذهب ٠‏ والقوي 
انصبوا له اشراك الحيل والمكر ٠‏ وخذوه بالاغتيال والغدر* وسنطوة 
الادنى على الاعلى ٠‏ والقوا بينهم الفتن باي وجه كان * لا سيما 
بين خواقين العجم وبني عثحان ٠‏ ليقع بينهم النزاع وتخرج الناس 
عن طاعة السلطان فيفسد بذلك نظامهم ٭ وينقطع زمامهم ويهسون 
عليكم امتلاكهم ٠‏ ويسهل هلاكهم ٠‏ وفي خلال ذلك ينبغي لكم اعانة 
ضعفائهم على اقويائهم ٠‏ لانه اذا اضمحلت حال الاقوياء مسانت 
عليكم ابادة الضعفاء ٠‏ وبعد أن نظفر بهم نهدم كعبتهم وبيت 
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مقدسهم وجميع معابدھم ٠‏ ونلاشي کل جوامعهم او مساجدھم: 
ونقتل من ظفرنا به من الرجال ٠‏ ثم نقسم بيتنا ما لهم من الديار ٠‏ 
والاملاك والاموال ٠‏ وبذلك ندرس رسم الاسلام ٠‏ ونظفر بالمرام. 
والسلام ٠‏ انتهت عبارتهم الخبيثة سطرا سطرا ٠‏ سلط الله عليهم 
دائرة السو فلا يستطيعون نصرا ٠‏ واذا کان هذا قصد الفرنساويين 
والكفارين ٠‏ فكيف لا يكون قتالهم فرضا على المسلمين ٠‏ فيا ابطال 
الحرب ٠‏ ورجال الطعن والضرب › ويا اثمة الشريعة المحمدية ٠‏ 
وقواعد الله الخفية ٠‏ ويا جميع المسلمين الؤمنین بالله وبرسوله 
الامین ٠‏ اظهروا المهمة المحمدية ` في حرب هذه الملة الردية ٠‏ لانهم 
يزعمون ان زمرة الموحدين كالكفرة: الذين فتنوهم بفسادهم واستولوا 
على بلادهم ٠‏ وحولوهم الى اعتقادهم ولم يعلم هؤلاء الملاعين ان 
الاسلام مغروس في احشائنا » والايمان ممزوج بدمائنا ٠‏ فكونو! 
على حذر من مكائدهم ومفاسدهم 5 ولا یرعکم تهددهم وتوعدهم ۰ 
لان الاسود لا تبالي بجمع الثعالب ٠‏ والافاعي بجمع العقارب . 
وکونوا على قلب واحد واتفاق محض ٠‏ فان المؤمن کالبنیان يشد 
بعضه البعض ٠‏ وابذلوا الجهد في الحب والوفاق ٠‏ وارفعوا من 
بينكم أهل النميمة والذفاق ٠‏ واعلموا ان الامة الفرنساوية بالاموال ٠‏ 
والدسائس تفسد من عقله نحيف ودينه ضعيف ٠‏ فلتكن عقولكم | 
حاذقة ' وسيوقكم بارقة ٠‏ ورماحكم فارقة ٠‏ وسهامكم راشقة 7 
وخيولكم سابقة ٠‏ ورجالكم في الحرب متلاحقة ٠‏ بنيات صادقة ٠‏ / 
لان عون الله معكم ٠‏ ونعمته عليكم ٠‏ وعينه ناظرة اليكم ٠‏ ونحن | 
في طرف السلطنة العلية ٠‏ قد نشرنا الاوامر الهمايونية على جميع | 
العساكر والاجناد في سائر البلاد ٠‏ 
عساكر وافرة ٠‏ کالبحار الزاخرة ٠‏ وسفن كالجبال تجري بقدرة 0 
الملك المتعال ٠‏ ومدافع كالرعد القاصف والبرق الخاطف ٠‏ ورجال ٠‏ 
لا تبالي بالموت غيرة لله وحبا في دينه ٠‏ ولعل الله یامر ان نجعلھم 


ووو ا 


ROSE 
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وبحول الله عن قريب تجتمع 27 


فيساء فتقورا وقد خاب من عمدل طلنا ؤارتكب روزا 
والسلام » (؟) ° 

أن خطاب الاستشراق لم ينشا من العدم ولم يكن يقاطب 
الفراغ ٠‏ لقد رأينا في الخطاب الذي صاغه نابلیون يوم شهر 
حملته على مصر قد تشكل من خلال النظام المعرفي السائد لدى 
الاخر ( المستعمر ) ء فتبنی اللغة التي يفهمها المغلوب ( الاسلام ) 
محاولا ادراج هذه اللغة الخاصة ضمنشمولیة المبادىء التي باسمها 
يسمح لنفسه بان يسمي ويصف مشاكل الاخر ٠‏ ولا يمكن قراءة 
خطاب بونابرت بمعزل عن التناقض الذي كان يحكم حركة التمركز 
التي تسعى الى ترسيخها السلطة المركزية العثمانية وحركة التفلت 
التي تنحى اليها العصبيات في الاطراف ٠‏ فقي الولايات البعيدة عن 


' السلطة المركزية ء مالت كفة الیزان الى ترجيح العناصر المحلية 


على العناصر المركزية ٠‏ ففي مصر ايام نابليون » كان المماليك 
قد استعادوا نفوذهم واصبح زعماؤهم الحاكمين القعليين ٠‏ وقد 
ادى هذا التفير الى ازدياد نفوذ العلماء المحليين الناطقين يلفة 
الشعب خاصة في القاهرة حيث لعب الازهر ( الجامع والجامعة ) 
دور مركز ونقطة التقاء الحركة الجماهيرية ٭ من هنا كان تشكل 
الخطاب الايديولوجي الاستشراقي محكوما بمقاييس مسن خارج 
الایدیولوجیاء ومن هنا جاء تنوعه في قراءة تاريخنا ' فھو هنا نراه 
يتلبس لفة الاسلام ء بينما نراه في اطراف اخری من الامبراطورية 
العثمانية يتحول الى خطاب اهل ذمة يحمل في جعية مبادئه 
« المتنورة » حلا علمانيا للاقليات الدينية » وبحركة موازية نرى ان 
الرد النقيض على التسلط الاجنبي كان. مرجعسه-لغة الاسلام 
تستخدمها السلطة المركزية لتاکید وترسيخ اللحمة الداخلية المخلخلة 


۷ 


بينها وبين الشعب ٠‏ 

من خلال ذلك يمكننا تلمس تنوع استراتيجيات الايديولوجيا 
الاستشراقية في النظر الى تاریخنا ء ووسط هذا التنوع أن ندرك 
الثوایت او السلمات التي تجمع هذه الرؤيا في تماسك منطقي ضمن 

مشكلة مركزية بدات تطرح مع اتصال العرب بالفكر الغربي ء 
ويرتيط هنا مفهوم ہ النهضة » في الفكسر العربي الحديث بهذا 
الاحتكاك بالغرب الذي ترافق في القرن التأسع عشر مم حملة 
بونابرت على مصر, 2 وفي مزخلة لاحقة مع حركات الثقفین 
ا مسيحيين في سوريا ولبثان في سياق الأرساليات والمدارس 
الاجنبية : 

مهما يكن من امر اختلاف المدارس الاستشراقية ومراحل 
تطورها » وهو موضوع سنتطرق له لاحقا ٠‏ فاننا نستطيع ملاحظة 
مسلمات تحكم مجمل التوجه الاستشراقي وهي حصيلة التطور 
التاريخي الذي مر به الفكر الغربي منذ النصف الثاني للقرن 
الخامس عشر في عهد دعاه الالمان بعصر الاصلاح ( 526202508 ) 
وسماه الفرنسيون بعصر النهضة ( 562215858266 ) واطلق 
عليه الايطاليون ا ( 21901160612160 ) _ ومو عصر شهد 
حركتين متلازمتين : حركة اعادة اكتشاف الماضي الاغريقي كمصدر 
لرآب الانقطاع الذي ساد علاقة الحاضر الاوروبي بماضيه الاغريقي 
على امتداد القرون الوسطى ٠‏ وحركة اخرى تضرب ديكتاتورية 
الكنيسة الفكرية ء فتعتنق معظم الشعوب الجرمانية الاصلاح 
البروتستانتي في حين تشهد الشعوب اللاتينية حركسة عودة الى 
الفلسفة موروثة عن العرب ومدعمة بالتعرف الحديث على الفلسفة 
٠‏ وهاتان الحركتان » يترسخهما ؛ مهدتا السبيل لتبلور 
عادية القرن الثامن عشر وتطورية القرن التاسع عشر » وكونتا 


الاغريقية 


۸ 


0009007 


-تچوعھجٌُشُ‌ُ‫سکؤک‌أدُُسومھجٗحص-._ٰ‫ٰهسٰ>عٗص۱م؟٤۰ہ>ہلیھافاٗففشمومفاھجممٛ سعافف مہہ سوئاہ‎ Eiri 


المناخ الفكري ؛ منذ الثورة الفرنسية , الذي حكم نظرة اوروبا 
الى داخلها والی خارجها (۴) ٠‏ 

من هنا .قامت رؤية الاستشراق , بخطابيها السياسي 
والايديولوجي ( يمكن القارنة على هذا الصعيد بين منشور نابليون 
السابق حيث يؤكد على تقليص التناقض بین مبادىء الغرب 
الانسانیة والاسلام » ومقدمة ارنست رينان لكتابه عن « ابن رشد » 
حيث يطرح بشکل مباشر خلفيته العنصرية في قراءة تاريخنا ) (4) 
على عملية تماثل وتكرار عملية الانقطاع في تاريخنا عن النموذج 
الحضاري الاغريقي هذا الانقطاع المسمى « انحطاطا » هو المرادف 
الاسلامي لديكتاتورية الكنيسة الفكرية في القرون الوسطى في 
الغرب » وبهذا المعنى جاء الغرب في القرن التاسع عشر ليس فقط 
كحاضر مستجد بل كمشروع صلحة مع ماض ؛ ولكن لیس مطلق 
ماض ء بل مع ماضينا الاغريقي بالذات وهذا التصالح هو الذي 
سبقنا اليه الغرب في « نهضته » وبذلك يكون حضور الغسرب 
في انحطاطنا هى استعادة للماضي الاغريقي ( مرجع الحضارة 
العالمي ) والذي انقطع بسبب الفساد الذي سببه اسلام خاص : 
اسلام الغزالي ولیس اسلام ابن رشد « والفلاسفة » مترجمي 
الاغريق * 

هذا الخطاب الايديولوجي المرجعي يردي الى تحديد نقطة 
البداية في فكرنا السياسي المعاصر وت مبني علیٰ قاعدة 
لتعيين الثيارات الفكرية » والى تحقيب تحقيب للمزاحل التي مر بها فكرنا 
“Editions 9‏ 0( وو 8 F. Engels - Dialectique de‏ 
Sociales 1968 (‏ 


Ernest Renan - Averrois et IAveroisme { Paris 98 
1866 ( 


۹ 


منذ « بدایة » نهضته ٠‏ أنه الغالب الذي يملك حق تسمية المغلوب ء 
هيغل او جدلية التكرار ورد الفعل - ویبرز في سياق التصنيف 
الاستشراقي لفكرنا السياسي المعاصر تكرار محلي لمثقفینسا ء 


بينما وقف فريق اخر عوقف الحذر المتردد محاولا التوفيق بين تلك 
العلوم والنظريات والمذاهب وبين تراث العرب الفكري وخاصة ما 
اتصل منه بالعقائد | الدينية ٠‏ وانكر فريق ثالث تلك المنجزات » ولم 


28 شيئًا يستحق العناية والاهتمام فوقف منها موقف الرافض 
يستعيد نفس المسلمات في تحديد ة البداية في « نهضتنا » 00 7 والاهتمام فو موقف الر 


المرتكزة الى مسلمة الانقطاع التباريخي عن النموذج الاغريقي , 
انقطاع اسمه الانحطاط » ويدخل في تحقيب مراحل الفکر على 
نفس الوتيرة السابقة ويتنوع حسب تنوع المدارس الاستشراقية 
نفسهاء يشهد على ذلك لائحة طويلة من المراجع العربية حول الفكر 
العربي الحديث » تدخل يتنوعاتها في هذه الاشكالية المرجعية : 
۱ « لم يكن اتصال العرب بالفكر الغربي في.القرن التاسع عشر 
يقول علي الصافظة اول اتصال لهم بهذا الفكر ٠‏ فقد سبق ان 
تعرفو! على منايع الفكر الغربي في القرون الاربعة الاولى للهجرة, 
من خلال قرجصسة الاثار اليونانية في العلم والادب والفلسفة ٠‏ 
واحرزوا تقدما عظيما في ميادين الفكر المختلفة منحهم قصب 
العنيق والتفوق على العالم باسرہ ٠‏ 
واتقطمعت لت هذه الصلة ء تسعة قرون او يزيد » لاسباب سياسية 

واقتصادية ودينية ٠‏ ثم عادت من جديد تحت ظل الابتزاز الدولي 
والتدخسل السيساسي والاحتلال العسكري في عصر التوسع 
الاستعماري الاوروبي ٠‏ وكان الغرب هذه المرة ء قد تجاوز العرب 
في مختلف مناحي الفكر واتجاهاته . بینمسا انفلق العرب على 
انفسهم ؛ واقتصر نشاطهم الفكري على اجتسرار التراث التليد 
والتقيد بالحرف والكلمة ٠‏ فلما اطلعواء لاول مرة ء على منجزات 
الغرب وقفوا منها موقف المذهول العاجز ء ثم اقبلوا عليها يحاولون 
واستيعايها ٠‏ دام تردد فريق منهم في قبني کل ما في الفکر 
أدتزيبي من منجزات علمیة ونظريات فلسفية ومذاهب أدبية وفنية , 


ںی 


انها النسخة المكررة عن الصورة الاستشراقية الاصلية وهي 
تتردب في تصنيفات اخسرى لدى المثقفين العرب وان تنوعت من 
مدرسة تقدم تاریخ الافكار عنذ عصر النهضة ٠‏ واخری تصف 
التطور السياسي ‏ الاجتماعي في الوطن العربي ٠‏ وثالثه تحاول 
انشاء سوسيولوجيا ثقافية لتربط بين هذين التطورين ٠‏ وضمن 
هذا السياق يحاول مثلا عبد الله العروي أن يصيغ اشکالیة نظرية 
تختصر فكر « النهضة » وتسمح بتعيين مقیاس لتصنيف (ثقافتي) 
لتیارات هذا الفكر وتعاقبھاء فما هي هذه الأشكالية : 

« انها تتلخص في النقاط التالية : 

١‏ - النقطة الاولی تعريف للذات ٭ ولكن نظرا لان كل تعریف 
هو عملية نفي ٠‏ فازائي يوضم الاخر ء او بعبارة اصح › فبازاء 
الاخر يعرف العرب انفسهم ٠‏ هذا الاخر هى الغرب٠‏ اذن قان وصف 
بحث العرب عن ذاتهم يعني أن نقدم في الوقت نفسه تاریخا حقيقيا 
وھ 1 

- النقطة الثانية تختص بعلاقات العرب بماضيهم ٠‏ ما 
المعنى الذي يعطى ور العربي . الطويل » السيء الاضاءة ء 


خض 0ج1ر 


انازخ لاوج 


یرب یدارا تیم شا مرا از 


م ك8 المحافظة ‏ الاتجاهات الفكرية عند المرب في عصر النهضة 
۱۹۱۹١ - ۸‏ ء الاتجاهات الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمیة* 


( الاهلية للنشر والتوزيع ۱۹۷۰) ٠‏ 
٢ك‏ 


۲٦ 


2 


المليء بالنجاحات والاخفاقات ٠‏ والظلال والاضواء ؟ هذا « السؤال 
ياتي » بالضرورة » عقب السؤال الاول ٠‏ اذ انه تجري تعبئة الماضي 
لاعطاء قوام للانا ٠‏ واعادة الثقة بالمستقبل ٠‏ 

۳ - والنقطة الثالثة تختص بالمنهج الذي يجب ان يتيح للعرب 7 
ان يتعارفوا ويعملوا بموجبه ٠‏ منهج للعمل ٠‏ وللتحليل ٠‏ ويتعلق 
الامر اساسا بتامل حول كونية العقل ٠‏ هل هناك قاسم مشترك بين 
جمیع الناس اليوم » وبخاصة بين الغرب والعرب ؟ اذا كان الجواب 
بالايجاب فان مستقبلا مشتركا يرتسم في الافق ء مستقبلا يضفى 2 
النسبية على جميع المسائل المتعلقة بالذات والماضي » وهي مسائل 7 
كثيرا ما ظلت دون جواب ٠‏ | 

4 والنقطة الرابعة » اخیرا تتعلق بالتعبير عن هذا الوم 
الانتقالي ٠‏ المفعم بالتساؤل والشك ٠‏ كيف نكتسب شكلا فنينا او 7 
أدبيا » قادرا على التعبير تعبیرا مطابقا عن المرحلة التى نعيشها 
في الوقت الحساضر ٠‏ وان يكون بالتالي ذا قيمة كونية 
كلية ( Universel‏ ) 

واذا استخدمنا التعبير بالصورة ٠‏ يمكننا القول ان العرب ١‏ 
ماضون في البحث › منذ ثلاثة أرياع القرن » عن شىء ما : عن - 
ذاتهم ؛ عن ماضيهم » وغن عقل كوني ( كلي ) ٠‏ مهذه8 
Universelle‏ ون تعتيسن 1-) . واذا استشبلنا اة 1 
مجردة ء نقول بالاصح » أن اشكالية العربية تتلخص في مفاهيم : 


L’Authenticité الاصالة‎ ١ 

۲ الاستمرار التاريخي Continuitê‏ 

Universalitê م الكونية‎ ۳ 
٢ 


+ التعبیر € ر0‎ E: 

ان مسلمات هذه الاشكالية دہ الثقافية » تؤدي الی اقامة 
تصنيف للتيارات مقياسه تحديد المسالة النظرية المركزية في هذه 
الاشكالية : 


« يمكن ان نميز في الايديولوجيا العربية المعاصرة ثلاث 
كيفيات رئيسية لفهم القضية الاساسية للمجتمع العربي 3 


١‏ - احداها تضعها في الايمان الديني ‏ الشیخ 
٢‏ - والثانية في التنظيم السياسي ‏ رجل السياسة 
٣‏ - والثالثة في النشاط العلمي والتقني ‏ داعية التقنية» (۷) 


ان نفس هذه السلمات تتكرر في سلسلة طويلة من المؤلفات 
والتصنيقات التي تتناول الفكر العربي المعاصر وان تفاوتت في 
استعمال ادوات نظرية مبسطة في القراءة حسب المصادر كما هي 
الحال في كتاب رثيف خوري مثلا حول ٠‏ الفكر العربي الحديث : 
اثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي (۸) ء أو 
ادوات نظرية معقدة تستعين باخر مبتكرات الغرب الثقافقية في 
حقول شتى كما هي الحال في كتاب الدكتور غالي شكري حول 


(1) يوجد الكتاب معربا : عبد الله المروي ‏ الايديولوجيا العربیسة 
المعاصرة تعريب محمد عيتاني ‏ ( دار الحقيقة ۱۹۷۰) ٠‏ 
Abdallah Laroui - LWIdéologie arabe contempo-‏ 

raine Maspéro 16 

(۷) نفس الرجع ٠‏ 

(۸) رئيف خوري ‏ الفكر الصربي الحديث : اثر الثورة القرنسيسة في 
توجيهه السياسي والاجتماعي ( دار المكشوف - الطبعة الثانيية 
٠ ( 1¥‏ 


رف 


< النهضة والسقوط في الفكر الصري الحديث » (۹) ء ولا يختلف 
التنقیب التاريخي التجريبي كما نشهد ذلك في كتاب البرت حوراني 
حول « الفكر العربي في عصر النهضة » )٠١(‏ 0 ان القاعدة التي 
تبنى عليها هذه التصنيفات للفکز العربي المعاصر ورده الى تيارات 
كما رأينا ء تسمح هي نفسھا ببعض التمايزات في تحقيب مراحل 
هذا الفكر وتبدية بعض المصادر او بعض المناطق على غيرها وهذا 
ما نشهده فى التصنیف الكياني اللبناني الذي يعبر عنه بوضوح 
ميسط جبران مسعود حين يقول : 

يرجع الدارسون .بالنھضة غالبا الى اواسط القرن التاسع 
عشر فلا يرتدون الى ما قبلهاء وعذرهم ان معالم النهضة لم تتبلور 
الا في ذلك الزمان ٠‏ وهذا لعمري » صواب ٠‏ ولكن » هل وجدت 
النهضة من غير ان تفجر وجودها علة ء وتعالی منھا البنيان من 
غير أن ترسو له اسس في العصور الخوالي ؟ ليس غريبا ان ادعو 
الى استقراء اصول النهضة في عصر الانحطاط عينه ٠‏ ففيه بذرت 
اولى بذورهما! ء بل الغریب أن اضرب صفحا عن عبدآ النشؤ 
والارتقاء الذي يهتدى بناموسه كل حي ٠‏ 

لم يشهد عصر الانحطاط حركات ثقافية يذكر بها : الا ان 
دعائم النهضة قد جهزت قواعدها في « لبنان » منذ تلك الايام ء فقد 


(9) الدكتور غالي شكري ‏ النمضة والسقوط في الفكر المصري الحديث 
( دار الطليعة ۱۹۷۸) ٠‏ 


Albert Hourani - Arabic Thought in the Liberal 

age 1798 - 1939 ( Oxford University Press 1962 ( 

يوجد معربا : البرت حوراني - الفكر العربي في عصر النهضة 
۸ - ۱۹۳۹ تعريب دار النهار للنشر ٠ ) ١558‏ 
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.افدت الارساليات الدينية على البلاد على وجه منظم منذ عهد 
يخر الدين » حاملة معها ء الى التبشير » علما » وشهد « لبنان » 
إلى مطابعه عام ۱٦٦١‏ ء ونشطت فيه الدارس بعض النشاط في 
ل الماليك على ضيق افاقها ٠‏ ومع أن المدارس افلت في العهد 
و ایق كادت ٠‏ فان البعثات قد عرفت اللبنانيين على مدارس 
د 0 وخصوصا « مدرسة روما امارونية » ٠٠‏ 

لعناية على « لبنان » بامراء تعھدو! النهضة بحنان ٠‏ في طليعتهم 
قخر الدین الثاني » ` 

0 و رى الامير في بلاده جهلا مطبقا وفراغا مطبقا » وابصر 
ينبحث من الغرب فيمم باماله شطر « اوروبا » يستمد منها 
زفة 08> (01) 

ان هذه القراءة لفكرنا المعاصر » وان فاضلت بين المراحل في 
ن نقطة بداية النهضة في الزمان والمكان ؛ فان شيمتها البساطة 


وقد مذت 


وتنثهى بسو سور ورولان بارت ` 

ا إن الموقعين السابقین : الاول الاستشراقي في موقفه العملي 
والثائى الحلی في رد فعله التماثلي كما حاولنا ان نظهره في تعد 
قزاءاته لفكرنا العاصر » يستندان في تصنيفهما تاريخ وعينا 
السياسي العاصر الى اشكالية وعي الذات ( العربي ) في علاقته 
أيوعى الآخر ( الغرب ) وهي اشكالية تجد جذورها النظرية لدی 
هيغل فى جدل العبد والسيد التي لا بد أن نتطرق اليها ولو بشکل 
بز مم التاكيد على ضرورة العودة الى اللص الاصلي الماخوذ 


(11) جيران مسعود - لبنان والنهضة العربية الحديثة ( بيت الحكمة 


| موز مم التا 
ا 
١‏ ۷ 1 5 

٥٢ ١ | 


عن كتاب هيغل « فينومينولوجيا الروح او جدل المعرفةء (ٴٗ 
والمنشور في الملحق ٠‏ 


لا بد للمرء ‏ في راي هيغل ‏ من ان يخاطر بحياته , نا 


عندئذ ‏ وعندئذ فقط - يستبقي حريته » ويصون کرامتے › مثبل 
لذفسه ‏ وللاخرين ‏ ان ماهية وعيه بذاته ليست هي الو 

المحض أو الحياة الحيوانية الصرفة 
الجدلي 


٠‏ ولكن هذا الصراع البشري الذي يتحدث عضه سيم 
لیس من قبيل الحروب الحيوانيسة التي يكتفي فيها الممساريو 
بأصطياد دؤوس الاخرين » بل هو صراع من اجل اثيات الة 
والحصول على اعتراف الاخر » بالانسا ء دون أن يكون في و 
« الانا » ان تنكر حق « الاخر ء في البقاء ۰ لانها لو فعلت ذلك ل 
استطاعت ان تظفر منه بالاقرار المنشود او الاعتراف المطلوب . 

فالصراع البشري هو الصراع الذي يقوم به طرفان يريد > 
منهما ان يثبت ذاته ويؤكدها باعتبارمسا فوق مستوی الحيا 
الحيوانية الصرفة ٠‏ والوجود التجريبي الطبيعي » ومن ثم فان 
يضع حياته نفسھا موضع الخطر ء اخذا على عاتقه مواجهة الموت. 
ولكننا لن نلبٹ ان نجد انفسنا مرة اخرى ازاء 


ضرب من الازدواء۔ 
لان « الوعي بالذات » سوف 


يواجه هذا الوقف الحيوي على نحويا 


. W. F. Hegel - La 601 de YESprI ركم‎ 
Traduction Jean Hyppalite ( Editions Aubier 
ontalgne 1807 ) . 


٦ 


أ الوت ویجزع من الخطر 


1 1 7 5 1 
مختلفين : واية ذلك ان احد الطرفين سوف يعمضي بعملية الصراع 


اتی نهاية الشوط » اعني لدرجة الخاطرة ومواجهة الوت ؛ مؤكدا 
i‏ عه الخالص بذاته؛ بينما نجد ان الطرف الاخر سوق يخشى 
نك و 2 


٠‏ وبالتالي فانه لن يخاطر بحياته في سبيل 


_ الحصول على اعتراف الاخر به ٠‏ فنحن هنا ازاء موقفين مختلفین: 
1 قف السيد ( اعني موقف الوعي الخالص بالذات ) قوف 
ا ( اعت موق الو عي الذي رفض المخاطرة ء بحياته في سبيل 
۾ ساء رغبته فى انتزاع اعتراف الاخر به » انه المغلوب على حد 
3 0 خلدون ) ٭ وعلى حين ان السيد قد خاطر بحياته » ومضی 
ا الصراع حتى النياية فاستطاع ان يظفر باعتراف الوعي 

ا به نجد ان العبد قد رقفض سی ود سو ا 
ا الہ قن اقتصر على اشباع رغبة الاخرء وبذلك اعترف بالاخر دون أن 
يلقى منه اي اعتراف ` 
1 ا رہ > فاصبح متوقفا في وجوده على كل 
1ن ومن ها و الس او اواد 


ومعنی هذا ان العبد قد اعترف للسید بانه 
بينما بقى هو نفسه ( أي العبد ) متعلقا باهداب 


من جهة 
ل د الذي بقی اسیرا 

ن هنا فان العبد هو ذلك الموجو ي بقي اسد 

أخرى * ومن : عو : 0 
للطبيعة ٠‏ دون ان ينجح في التحرر منها خلال عملية الصراع 


0 ليس فى وسعنا ان نتحدث عن الانسان بصفة عامة ء بل لا بد لنا 
ولب ي 


ت الحقيقة البشرية - 
من ان نتحدث دائما عن سيد وعبد ما دامت الحقيقة البشری 


حسب هيفل - تنطوي بالضرورة على عنصر سيادة وعنصر 


عبودیة ء او موجودات مستقلة واخرى مفتقرة ` 


ولو انعمنا النظر في موقف کل من السيد والعبد لوجدتا ان 


الاول منهما يمثل الوعي الحر المستقل الذي يرى في « الموجود من 


اجل الذات » الحقيقة الاساسية الجوهرية » في حين أن الشاني 


۷ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


إو بناءه » بحيث ان « عمله » یصبح هنا بمثابة الصدر الحقيقي 
الحياة. الحيوانية او الوجود من اجل الآخر* ومعنی هذا ان اں۔ لکل کر سیت ۱ رس 6 کت a‏ 
SS‏ 
المقاطرة بالحياة ء فلم يستطع ان يعتنق مبدا السادة الذي يقد على ذ نسان بالتحكم فی الطبيعة » واعادة تشکیلھاء 
بالنصر او الموت ٠‏ ولم يلبث أن وجد نفسه ‏ في خاتمة الملاف ھو الذي يسمح للانسان بالتحكم في الطبيعة ؛ و 7 
عبدا ذليلا قد تقبل الحياة التي تفضل بها عليه الاخر » فا وفرض الطابع البشري عليها ٠‏ ومعنى هذا ان د العمل » هو الذي 
معتمدا عليه مفتقرا اليه ٠‏ ولا شك ان السيد الذى استطاع می و حم « الموضوع » ء وهو الذي یخلع في 
يفرض نفسه على العبد ٠‏ وان ينتزع منه الاعتراف له بالسيار: ألوقت نفسه على « الموضوع ء طابع « الذات » بمعنی انه « يطيع » 
لن يلبث عندثذ ان يجد نفسه ازاء « موضوع » يستخدمه وي دنا الانسان من جهة ء و « يؤنس » الطبيعة من جهة آخری ٠‏ 
ويعطيه اسما كما لو كان ملكا له ء وما هذا ٠‏ الموضوع » سوي واذا كان صراع البشر فیما بينهم قد عمل على ظهور مبدای 
« العبد » نفسه » الذي سيكون. هو الاداة الفعائة في يد « السید السيادة والعبودية » فان حركة الصراع الجدلي التاريخي لن ثلبث 
من اجل العمل على تغییر الطبيعة ٭ ومعنى هذا ان السيد لن تكوران تطيح بهذين المبداين وان تقلب الاوضاع راسا على عقب وتؤدي 
له علاقات بالطبیعة الا من خلال « العبد » ونشاطه كعيد ٠‏ واذرالی « تحریر العبيد » ٠‏ وإية ذلك ان السيادة الحقيقية في تاريخ 
فان السيد قد فقد كل علاقة انسانية بالطبيعة : اذ انه لم يعد يفرض البشر سوف تكون رهتا بجهد العبد » لا بوعي السيد الذي اقتصر 
عليها ‏ عن طريق العمل ایة صورة كفيلة باشباع حاجاته » ومر مل الخاطرة بحياته ثم لم يتبث ان استعبد تماما «وساطة» الوجود 
ثم فانه لم يعد امامه سوى ان يستمتع بالطبيعة دون ان يقوى على الخيوي او الطبيعي ٠‏ وهكذ! بقي وعي السيد مجرد تحصيل حاصل 
تغييرها مباشرة ٠‏ وهذا هو السبب في أن ترقي وعي السيد لا بدر ازا = انا ) ء وكانه لم يستطع ان يتجاوز مرحلة الوعي الذاتي 
من أن يتعرض لخطر التوقف ٠‏ لمجزد المباشر ء بينما نجح العبد في التعبير عن « الوساطة » 
ولا كان « العبد » هو الذي سيضطلع بكل الجهد اللازم اتن الضزورية لکل وعي ذاتي ء فكانت هذه « الوساطة » نفسها اول 
الطبيعة » فاه لن يكون في وسع « السيد » سوى الاقتصار .1 خطوة له على سبيل « التحرر » ٠‏ 
الاستمتاع بالشيء ( او الموضوع ) الذي اعده له العبد » وكان > صحيح أن « السيد » قد تجح في الحصول على اعتراف 
مهمة السيد هي « نفي ٠‏ الموضوع ٠‏ وتحطيمه واستهلاكه ٠‏ وعندظ , العبد » له بالسيادة واقراره له بالحرية والكرامة ء ولكثه هو 
لا تكون حرية السيد ازاء الطبيمة سوى مجرد ثمرة أو نتن نفسه له يعترف للعبد بایة حرية ء ولم يقر له باية كرامة انسانیة ء 
للجهد الذي يقوم به العبد : بعد ان كان تحرره من الطبيعة ‏ باد ومن :ثم فقد اصبح « استقلاله الذاتي » حقيقة يعترف له يهأ وعي 
ذي بدء ل نتيجة للخاطرته بحياته في سبيل الحرية والكرإئ: هو نفسه مفتقر الى كل « استقلال ذاتي » ٠‏ ومعنى هذا ان 
الأنسانية » دون التوقف عند اي اعتبار طبيعي صرف ٠‏ إن | .| «الاغتراف » الذي ظفر به « السيد » هو مجرد اعتراف فارغ ليس 
حين يصطدم بالموضوع او الشيء ء فانه يكتشف عندئن م 


A 


1 لسیدہ الاصلي (۱۳) ٠‏ 

1 بعد هذا الشرح التبسيطي لجدل السيد والعبد كما عرفتاه 
ہے وو و تچ ما ہر له ء تتضع انا المقدسات الضمنية التي استندت اليها 
لبداية ان تنصبب على « رغبة » اخرى ٠‏ لكي تکضل له الاشب0.سائ لىة المشتركة بین كل من الوقف الاستشر شراقي من تاریخ وعینا 
چم ام ل ہہ رجہ می سي وهو الذي مارس من موقع الفعل حقه في تسمية فكرنا 
3 نية ٠‏ وأذا فان « السيد » لا بد من أن یجسد تفسه في مازق متفه وتحقييه ء وهى بهذا المعنى مرادف «للسيد» الذي «اعترف» 
کو اطي چو مر ای سو اور نی ری فونا « بسيادته » ء وموقف الثقف العربي « المغلوب » > 
لعناء الذي بذله في سبيل الوصول الى مرتبة ٠‏ السيادة » وک إإنيلاق سلفا من هزيمته تجاه الاخر ( الانحطاط ) كاعتراف 
الصراع الذي قام به من اجسل الظفر « بالاستقلال الذاتي » ٠‏ ليرديته للاخر وقبول بتسميات وتصنيفات هذا الاخر لسار وعيه 
يؤديا بے في نهاية المطاف الى « الاعتسراف i‏ , الذى يبدا تاريخه من خلال العلاقة بين ذاته الضائعة والقرب ء 
الذي كان يصبو اليه ٠‏ وليس غريبا بعد هذا الا یتم , كما ء رأينا ٠‏ المقولة المركزية التي تحكم نظريا اشكالية 
« للسيد » ذلك الاشياع الذي كان يرجوه » بیثما يبدو « الد نتشراق ونسخته الباهتة لدى فثات متعددة من الثقفين العرب* 
وكانه قد نجع في السير على طريق الاشباع الحقيقي » لان للا 
یلیٹ ( عن طريق العمل ) ان یکفسل لنفسه التحرر , لاغيا بذلك 
عيوديته ۰ 


أن « العبد » حين عانى تجربة ‏ القلق » والخوف من الوت,/ 
فانه کابد خبرة انسانية ذات قيمة » وشعر في البدء بحريته شعوراا 
سلبيا محضا » خصوصا وانه هو الذي اعترف للسيد باستقلا' 
الذاتي › فكانت الحرية التي ادرکھا في البداية ھی حرية ہ الاخر 3 ١‏ 
ولكنه حين راح يخدم سيده ؛ وين عضی يعمل التغيين الطبيعة | 
فانه لم یلیٹ ان سار على درب التحرر الايجابي ٠‏ وهكذا تحجر 
« السيد » وتجمد » في صميم موقف « السيادة » الذي توقف عنده,/1١)‏ 
فلم يعد في وسعه ان يتقدم او أن یعلو على نفسه ء بينما استطاع' 


Jean Hyppolite - Génèse et structure de la phénö- 


mênologie de L'Esprit de Hegel ( Editions Aubier 
- Montaigne 1966 )'. 


٣١ 


الفصل الثاني 


. نیتشہ او الثقف الاسلامي ٭ 


فی الطرف النقيض من هذه الاشكالية نجد قراءة اخر 
لتاريخ فكرنا السياسي المعاصر تناصب العداء للموقفین السابقين 
وتعتبرهما يقفان على نفس الارضنية النظرية ٠‏ فهي ترفض ف 
الاشكالية السابقة مسلماتها النظرية التي تبني عليها قاعد 
تصنيف وتحقیب تيارات ومراحل فكرنا السياسي ء وذلك برفة 
مسلمة هزيمة الذات العربية والتاكيد على التواصل بين هذه الذا 
وماضيها الاسلامي » كعنصر لحمة داخلي من الضرورة العودة | 
فى مرحلة التفكك للتصدي للمسالة المركزية المتجسدة في الت 
الاجنبی خاصة على المستوى الثقافي ٠‏ وترى هذه الوجهة 
سياسة الاستعمار في الشرق الاسلامي قامت بشكل رئيسي 
تقويض الاسلام من الداخل ومن الخارج 


- من الداخل : قيام.بعض مفكري المسلمين بحركة اصا 
في الاسلامء تبغي تقرير سلطة المستعمر وتثبيت ولايته على ! 
من الوجهة الاسلامية ء اي بعبارة اخسری تبغي عدم تحديا 
ومعارضته ء سواء في مباشرة سلطته على المسلمين او ادخاله 
يسميه بنظم الاصلاح الحديثة فيما بیتھم 5 ويتمثل هذا الاتجاه 
حركتي کل من الزعيم الاسلامي في الهند ہ سيد احمد خسان 
ى « میرزا غلام احمذ » ومذهب القاديانية والاحمدية في الهند 


رش 


من الخارج = قیام بعض مفکري الاقلیات پابراز الخلافات 
المذهبية وتغليبها على الوحدة الداخلية ء والتاکید على الفجوات 
والثغرات بين طوائف المسلمين وشعويهم » من الوجهة الشعوبية , 
او الجغرافية » ونظام الحكم ٠٠١‏ مع قراءة مشوهة للاسلام , 
ترضي الذات الغربیةء بالاضافة ألى تمجيد قيم « السيد » والحضارة 
الغربية بنظامها السياسي وفلسفته الفردية ٠‏ 


وفي مقابل هذين الاتجاهين برز اتجاه المقاومة للاستعمار 
الغربي انطلاقا من الاسلام )١(‏ وهى ما دعي بتيار اليقظة العربية 
الاسلامية التي بدات في منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ وهي تعتبر 
نفسها امتداد! طبيعيا للفكر الاسلامي والثقافة العربية » وهي تمتد 
لتشمل رموزا معروفة من الامسام محمد عبد الوهساب ورفاعة 
الطهطاوي وخیں الدين التونسي والسنوسي والمهدي والكواكبي 
ومحمد عبدہ الى مدرستي 0 العروة الوثقي ٤‏ في م المنار » مرورا 
بحرکات السلفية في الشام والمغرب ٠‏ 

ان مرحلة اليقظة الاسلامية هذه تتطابق مع مرحلة نما فيها 
التيار الذي تعتبره خصمها الاساسي والمتمشل بسيطرة الفكر 
الغربي منذ حملة نابليون على مصر وما تلاما من دعوات سان 
سيمون واصحاب المقتطف والمقطم وشبلي شميل وكرومر ودنلوب 
وصروف ونمر وجرجي زيدان وفرح انطون وسليم سركيس ولطفي 
السيد وسعد زغلول وطه حسين ٠‏ 


على قاعدة هذا التصنيف » تبرز هذه المذارس جميعا كمدرسة 
وأحدة »> جاءت دخيلة E‏ النفوذ الاجنبي ہاج سی و 


7 زا کے كتاب الدكتور محمد البهي ‏ الفكر الاسلامي الحديث وصلته 
بالاستعمار الغربي ( دار الفكر ‏ الطبعة السادسة ۱۹۷۳) ٠‏ 


7 


والتجديد وقتح باب الاجتهاد والعمل في مختلف ميادين العقید 
والادب والتاريخ والتراث ٠‏ واعتماد ميد تصنيف تيار اليقة 

يؤدي الى اعتبار التيار الدخيل الذي اطلق عليه اسم ( الدائ 
الصماء ) قد التمس طريقه الى تمزيق جبهة حركة اليقظة عن 


طريقين : 
- عن طريق السوريين الوافدین من مدارس الارساليا 
الأجنبية في بیروت للتصدر وقيادة حركة الصحافة ٠‏ 
- عن طريق المصريين الذين کانوا اولیاء لمخططات کرو 
التي اذاعها في تقاريره السنوية اعتمد هؤلاء من امثال سعد زغلو 
ولطفي السيد على نقطة خطرة حاولوا استفلالها هي انهم کانو 
تلامیذ جمال الدين الافغاني ومحمد عيده ٠‏ 
وبذلك تكون مدرسة اليقظة قد تشكلت خلال القرن التاسع 
عشر وتصدت لادعاءات وحجج الدائرة المغلقة الممالفة للحكم 
الاجنبي والقائمة على عدة دعائم : 
١‏ ل الفلسفة المادية ‏ قادها شبلي شميل ٠‏ 
؟ - الدعوة الى اللغة العامية قادها ولكوكس ولطفي السيد 
- الصحافة الغربية وتولاها اصحاب الاهرام والقطم 
والهلال والقتطف ٠‏ 
٤‏ - الاقليمية الضيقة ‏ دعا اليها لطفي السيد ٠‏ 
ه ‏ ثنائية الد لتعليم ‏ دعا اليها سعد زغلول ولطفي السيد ٠‏ 
1١‏ تحريف تاريخ الاسلام ‏ جرجي زيدان ٠‏ 
۷ - التشكيك بحرية الفكر في الأسلام ‏ فرح انطون ٠‏ 
۸ - مهاجمة الاسلام من خلال الدولة العثمانية ‏ کرومر 
وفارس نمر وسلیم سركيس وصروف ولطقي السيد ٠‏ 


۹ - تفريغ التعليم من العروبة والاسلام ‏ دنلوب ولطفي 
السيد وسعد زغلول ٠‏ ۱ 
تمزيق الرابطة بین العروبة والاسلام وقد وقع فيها 
منظرى التربية العربية ٠‏ 
قد واجه مفکرو اليقظة هذه الدعوات واخذوا على اصحابها 
7 8 ( بريطانيا ) وعملهم من خلال تجو ات :ئل : و 
فين ے حركة الاستشراق - الحركة الماسونية - الحر 
الفرعونية ‏ الارساليات * وقد استفادت هذه الحركات مسن قيام 
الاتحاديين على الحكم في الدولة العثمانية خاصة وان علاقة 
الاتحاديين بحركتي الماسونية والصهيونية غير خافينة على احد ٠‏ 


' هذا بالاضافة الى تنامي نفوذ الارساليات الاجفبية في مصر وبيروت 


تركيز أسس السيطرة الاجنبية في عدة مجالات : سيطرة القوانين 
سح واحلالها محل الشريعة الاسلامية ‏ الدعوة الى العامية 
اة الضيقة - الدعوة الى فصل الاسلام عن الجتمع والثقافة 
وت الازھر - فرض ثنائية التعليم ٠‏ 
بتولی الاتحاديين الحكم في تركيا بدا هجوم على تيار اليقظة 
على اكثر من جبهة فقي العراق هاجم الزهساوى اللغة العريية 
الفصحی وقي مصر هاجم فرح انطون حرية الفكر في الاسلام » كما 
قامت حملة على احياء التراث العربي ٠‏ وهاجم طه حسين في 
سالته عن ابن خلدون الفكر الاسلامي باشراف استاذه دورکھایم: 
9 نفس الوقت كانت دعوة لطفي السيد منذ عام ۷ عن طريق 
91 ) وحزب الامة ء وسعد زغلول من العوامل التي ساهمت 
في عزل مصر عن الامة العربية والعالم الاسلامي في حين عمدت 
ای الى القضاء على الحركة الوطنية التي قادھا مصطفی كامل 
محمد قريد اللذين اضطر! للهجرة خارج مصر مما مهد لحزب ا 
9 الفراغ + يضاف الى ذلك حركة التغریب التي بدات تعمل في 


م 


اعتبر سلامة موسى هلا ان شکیب ارسلان ومحب الدين الخطيب 
ورشيد رضا هم اوكار الرجعية والسلفية والقضايا التي حمل 
لواءها هذا الرعيل عديدة حتى انها شملت کل منجالات الفكر 
واليحث وايرزها : الدعوة ء باسم عالمية الثقافة ء الى الغاء 
خصوصية الاسلام واعتباره ترجمة للفكر الأغريقي مصدر الثقافة 
الغالمية ء اقليمية الادب ء نقد النص القرآنيءكتابة التاريخ الاسلامي 
بالتركيز على كل الحركات المناوئة للاسلام ٠‏ احیاء الشعوبية وذکر 
_ الاقليات » اسقاط الدور الاسلامي والعودة الى الاغريقيات بساسم 
اولوية العقل على الدين فصل الادبْ عن مقومات المجتمع , التمثل 
بالادب المترجم وتنظيم الغرب واتهام الأدب العربي ء الهجوم على 
الثغة العربية الفصحى , الخ ٠‏ 
يقول زكي مبارك وهو رغم كونه من تلامیذ طه حسين ومن 
الدافعین عنه في ازمة الشسر الجاملي ‏ في رده على لويس 
ماسینیون Louis Massignon‏ الذي دعا الى تغليب 
العامية. والحروف اللاتينية : 


ليذان منذ عام ۰ عن طريق الارساليات ومنھا امتدت الى مصر 
في ظل الخديوي اسماعيل معتمدة على تفكيك اللحمة الداخلية عن 
طريق اثارة الدعوات القديمة المستمدة من الفرعونية ء والاشورية 
والبابلية والفينيقية والبربرية وكذلك اثارة الدعوة الطورانية 
والقومية التركية لتمزيق الرابطة الاسلامية التي تجمع العرب 
والاتراك (5) ° 
وبذلك يعتبر هذا التيار ان اليقظة ء بعد النكسة التي اصابتها 
اشر تولي الاتحاديين للسلطة في تركيا وتنكرهم للاسلام وتخلي . 
اتاتورك فيما بعد عن الخلافة الاسلامية وتبني الحرف اللاتيني 
والسير في ركاب الغرب ٠‏ انتقل مركز ثقلها الى مصر واستندت 
الى تراث من مقاومة الاجنبي تمثل في دور الازهسر في مصر › 
والزيتونة في تونس والمدرسة الفكرية الاسلامیة في الجزائر بقيادة 
الامام عبد الحميد ابن باديس ومدرسة المقرب السلفية بقيادة محمد 
العربي العلوى والمدرسة الشامية التي حمل لواءها جمال الدين 
القاسمي وعبد الرازق البيطار ومدرسة التوحيد في مكة المرتبطة 
الصلة بالدعوة التى قادها الامام محمد بن عبد الوهاب ومدرستي 
النجف والالواسی في العراق ٠‏ وواجهت هذه الحركة تحديات 
ضخمة فى مرحلة ما بين الحربين العالميتين خاصة بعد ان استتب 
الامر للاستعمار الفرنسي والانكليزي في البلاد العربية ونشا رعيل 
هن المثقفين «المجددين» يكملون مسار (الدائرة الصماء) من امثال 
محمود عزمي وطه حسین وسلامسة موسی وعلي عبد الرزاق 
وأسماعيل مظهر وعبد الله عنان ٠‏ وكانت كلية الاداب وجريدة 
السياسة ومجلات العصور والمجلة الجديدة هي منابر لهم تحت 
شعار جديد : «التجديد» ووسموا خصومهم بالسلفية. والرجعية اذ 


ان الفرنسيين يريدون ان يختصروا الطريق ء هم يريدون ان 
يستريحوا من اللغة العربية ومن الاسلام » وسيلتهم الى ذلك ان 
یقنعوا بعض الانذال من اهل الشرق بان اللغة العربية اصبحت فی 
غداد اللغات الميتة وان الاسلام لا يصح ان يكون اساسا لمدنية 
جديدة وانه لا يليق بالرجل العصري ان يكون متدينا لان الديانات 
لم تكن الا لهداية الرعاع ٠‏ 

ومن المحزن ان هذه الدعايات يقوم بها اناس كنا نظنهم من 
ا ل و اهل المرؤة الشرفاء ء فاني افهم ان يكون الرجل من طلاب الملك 
(؟) انور الجندي ‏ يقظة الفكر العربي : حركة اليقظة في مواجهة والفتح والسيطرة ٠‏ ولکنی لأ افهم كيف يتفق قضى خمسین 
التفريب (  ) ۹۷١‏ ومعالم الفكر العربي المعاضر ٠‏ و السی ولكني لا افهم كيف يتفق لرجل : 


اھ 


كان يحكم حركة الافكار بين هذه التيارات ٠‏ وهذه صورة یزسمھا 


7 تر العربية والاسلام ان يزعم ان لغة العرب | ريون احمد القمراوي عن السجال الذي كان قائما حول كتابي طه 
سا تو ور سو | حسين : الشعر الجاهلي والآدب الجاهلي ٠‏ 

ال ETE‏ ذلك حرصا على منفعة اتباعهم في الستعمرات ١]‏ كتاب ( في الادب الجاهلي ) هو کتاب (في الشعر الجاهلي) 

سر چو يزعمون ولكن الغرض الستور هو القضاء على | يروحه وغايته وطريقته لم ينتفع منه صاحبه بنقد الناقدین على 
انصا يسة ليخلو الجو للغة المستعمرين الابداد ‏ تيون نقدهم وصوابه ٠‏ فاني لا اعرف في عهدنا هذا کتابا لقي عن 

ا 1 1 عناية النقاد على تنوعهم ما لقي ذلك الكتاب ٠١‏ 


سوک 1 شرق ن الفرد ٤‏ ۹ 5 
بني : بے تک 3 الفرنسيينين | يؤسفنا اشد الاسف ان صاحب الكتاب ومن لف لفه يسوقون 
: : 3 ته لويسس ماسینیسون ) - ا 2 نه ڈوبا من غير تسجةء 

۱ یح )6 الإرب العربي في طريق غير طريقه ٠‏ ويلبسونه ثوبا من غير نسم 


وكان من مهمته أن يبث سمومه في الشباب السورییسن 
ليزعم لهم ان كرامة اللغة العربية توجب ان تتفرع الى لغات عديد 
كما تفرعت اللغة اللاتينية ١ ٠‏ 


وينسجون عليه نسجا فرنسيا ٠‏ ويسوقونه في نفس الطريق الذي 
شل فيه الادب الالاني قرنا وبعض قرن فضسمل عن تفسه ولم يهتد 
ختی رده عن الطريق هللر وهاجيدون ولسنج ` 

وما تلك الطريق التي يسوقون الادب العربي فيها الا طريق 
الآفتتان بالادب الفرنسي خاصة والغربي عامة حين لا صلة بين 
ذلك كله وروح الادب خاصة والشرقي عامة » كما لم يكن هناك في 
. القرن ۱۷ بين الادب الفرنسي والالاني صلة ٠‏ 

والذين اضلو! المانيا فقلدت فرنسا في ذلك العصر تقليد 
. القردة ‏ والتشبيه للدکتور براتدي ‏ هم عدد ممن يسميهم صغار 
برثسات الادب ٠‏ وكان الدكتور طه ومن معه يريدون أن يكونوا 
. للعريية ما كان هؤلاء للالانية فيفتنوها بغيرها ويضلوها عن نفسها 
فاتك اذا قرات لهم رابت تقليدا بحتا يفرض عليك اسم التجديد ء 
ونظرت الى روح»٠غربية‏ متقمصة قمیصا عربيا ` 


فيا سمادة الشرق اذن حين تصير اللغة العربية الى ما صارت 
اليه اللاتينية > فقد ماتت لغة الرومان حيث لا رجعة ولا ماب » وهذا 


هى الفخار الذ ا ا E‏ ش۲ 7 
لفخار الذي يطلبه ذلك المستشرق للغة العربية فاکرم به ۾ 
صدیق ٠‏ م 


ومن نوع هذا الخلط ء ما زعم ذلك ا مستشرو المفرض عن 
الحروف العربية فقد القی محاضرة في ال collége de France‏ 
ايان فيها انه لا حياة للغة العربية الا اذا كتبت بحروف لاتينية ٠‏ 


« لم يبق الا ان القوم يريدون ان ينحدر العرب الى مثل ما 
انحدر اليه الترك لیضیع جزء مهم من شخصية اللفة العربية 
وليسهل قطع ما بيننا وبين اسلافنا من الاواصر الادبية والروحية 
وفي ذلك تيسير لمهمة الدساسين الذين يريدون قتل الشرق باسم 


ہ ونحن لا نرئ هذا التقليد من تجديد ادب لغتنا في شيء لافه 
العلوم والاداب چ ه٠‏ 


بلهينا عن ذات انفسنا باحاديث غيرنا ویشفلٹا بادب غيرنا عن 
انیٹاء ٠‏ 


ان هذه السجالات تضعنا عن قرب ضمن مناخ الصراع الذى 
وفي سياق هذا التيار تندرج دراسة زين نور الدين زین 


FA 


۳۹ 


الوثائقية عن « نشوء القومية العربية ء والعلاقات التي جمعت 
الاتراك والعرب خلال ٠٤٠٤‏ سنة على قاعدة الاسلام : 

« ففي تاريخ العرب خلال الحكم العثماني تبدو لنا أريعة 
عوامل بارزة واضحة: الاسلام. والاتراك » واشر الحضارة الغربية, 
والقومية العربية ٠‏ » 

« اذا كان الاتراك قد استطاعوا ان يحكموا هذه المنطقة مدة 
اریم مئة سنة واذا كان المرب خضعوا » في اكش الاحيسان لهذه 
السيطرة العثمانیة ؛ فان السبب يعود الى ان الاتراك مسلعون ٠‏ 
فقد استمر السلاطين العثمانیون في العمل على نشر الاسلام بعد ان 
كانت مقدرات الاسلام قد وصلت الى ادنى درجسات الاتحلال بعد 
خراب بقداد سنة ١١98‏ على يد هولاكى وجيوشه المغولية ٠‏ فقد 
استطام الاتراك ان يجتاحوا اقساما من اوروبا » مركز المسيحية › 
وان یرفعو! رايات الاسلام اينما وصلوا ٠٠‏ وهذا مما جعل العرب, 
كمسلمين » يفخرون بعظمة الاتراك ومكانتهم المالية ٠‏ فقد كانت 
الامبراطورية لهم تماما كما هي للعثمانيين : هذه الحقائق يجب ان 
تؤخذ بعين الاعتبار اذا ما حاول احد ان يدرس تاريخ العلاقسات 
التركية العربية ء او اذا ما حاول أن يتفهم موقف العرب من الدول 
الاوروبية ٠‏ ولكن مما یؤسف لے كثيرا ان عددا کبیسرا من الذين 
يعنون بتاريخ العرب المعاصر يتقسمون الى فئتين : فئة لا تمرف 
هذا التاريخ معرفة صحيصة وفثة تنظسر الى هنذا التاريخ 
من خلال زجاح ملسون بالاراء السياسيسة والقوميبة 
العلمانية ٠‏ فيتجاهلون عمدا ء وبالتالي يعجزون عن ادراك اهمية 
العامل الديني في تاريخ العرب ء ذلك العامل الذي كان له اکبر الاثر 
لعدة قرون في تكوين الشرق الادنى السياسي والاجتماعي ؛ وفي 
تقرس مصيره ء اعني الاسلام ١‏ 

كثيرا ما يقال ان العرب مروا في فترة تيقظ ووعي قومي 


عند منصرم القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين بعد ان «نام» 


شغورهم القومي قرابة اربع مئة سنة تحت الحكم العثماني ٠‏ ليس 


هناك من ادلة تاریخیة يرضى المؤرخ عنها لاثبات مثل هذا الزعم ٠‏ 
ناذا کانوا يعنون باليقظة العربیة استفاقة « الهوية » العربیة ‏ اي 
و العروية » فان هذا المصطلح اي د اليقظة » اصطلاح خاطىء 
يحتاج معناه الى تحديد ٠‏ فقد ظل العرب المسلمون في اثناء الاربع 
ئة سنة من الحكم العثماني يمتبرون انفسهم مسلمين وعريا ٠‏ ولا 
حاجة للقول انهم احتفظوا بلغتهم العربيية ٠‏ وفي الواقع ان 
مغارضتهم العنيفة لسياسة ٠‏ التتريك » التي حاولت تركيا الفتاة 
تطبيقها في الولايات العربية برهان ساطع في حد ذاته ء على أن 
وعروبة » العربي ظلت في هذه الفترة الطويلة في حالة تنبسه 
ويقظة ٠‏ فلو ان الاتراك كانوا قد قضوا فعلا على العروبة » ولو ان 
العروبة كانت في حالة سبات كما يدعي اصحاب هذا الزعم ؛ لما 
كان من العسیر على تركيا الفتاة ان « تترك » البلدان العربية ٠‏ 


« ان السبب الاساسي في خلق الامة العربية والشعور 
بالوحدة القومية بين المسلمين العرب يعود الى الاسلام وستظل 
هذه القومية المقترنة والممتزجة بالاسلام منذ تبلورها جزء! لا یتجزا 
من نفوس العرب المسلمين ومن عقولهم » ٠‏ 

د ان الرعیل الأول من زعماء القومية المربية ء لا سیما 
الشريف حسين ٠‏ كانوا في اثناء الحرب العالمية الاولى يتصورون 


قيام دولة عربية على انقاض الدولة العثمانية بعد انهيارها ويكون 


على راسها ملك عربي مسلم وتقوم على دعائم الاسلام » (5) ٠‏ 
من خلال كل ما تقدم يتضح لنا ان مجمل هذا التيار يمثل 
الطرف المناقض لمدرسة الاستشراق وللمثقفين العرب الذين جروا 


(5) زین نور الدين زین - نشؤ القومية العربية ٠‏ 


٤ 


لاله ٠‏ فالظاهرة لا تقتصر على المظهر ولكنها رمز او دلالة تجد 
معناها في قوة راهنة ٠‏ وبذلك يضع نيتشه ثنائية الظاهرة والمعنى 
کان الأزدواجية :ا اورائیة الظاهرة/ والجوهز ومكان الثنائیة 
العملية : النتيجة/ والسبب ٠‏ فكل قوة هي تملك سيطرة واستغلال 
نة من الواقع ٠‏ وتاريخ الشيء عامة ان هو الا تعاقب القوى التي 
تاشر بهذا الشيء وتعایش القوى المتصارعة للاستثشار به ٠‏ 
ونفس الظاهرة تكتسب معان مختلفة حسب القوة التي تسٹاثر بها 
وها التاريخ سوى تغیر المعاني ` 


في سياقها والذين حاولنا ريط اشكاليتهم بجدل السيد والعيد لدى 
هيغل ٠‏ والمسالة المركزية التي انطلق منها هذا التيار ( اليقظة ) 
المعادي للاستشراق هي مسالة سياسية بالدرجة الاولی لها نتائج 
نظرية ومنهجية في قراءة تاريخ فكرنا السياسي المعاصر وتصنيفه: 
كيفية التصدي للتسلط الاجنبي والتاکید على الذات العربيية 
الاسلامیة ليس فقط من موقع رد الفعل ( العبد ) بل من موقع الفعل 
( العبد ) بل من موقع الفعل ( الاسلام السيد الذي یفترض عصرا 
ذهبيا لسیادته في الماضي ) » والفعل هذا يستحضر الذات ايجابيا 
متجاهلا الاخر ( الغرب ) ورافضا شمولية ثقافته ٠‏ ولمعالجة ايعاد 
هذه الاشكالية السياسية النظرية لا يكفي الرد عليها والغاؤما 
انطلاقا من علم المعرفة ( 6625010816هام6  )‏ حتى ولو فقع | 
هذا العلم باب الاجتهاد م الينيوي » المفارق حول « تمفصل » انما 
الانتاج منهجيا من حيث التمايز بين « التحديد » و « السيطرة 
بشكل عام والقول بانها تقر الحاضر انطلاقا من الماضي ( او 
تقر الماضي لذاته ), كما حاول ان يفعل بغض الالتوسيريين العري أ 
الذين برعوا في رد كل شيء الى علم المعرفة وبنساثة الشکلی ء بل 
هي تطرح مسالة نظرية هي في صلب اهتمامنا الٹھجی ء وتجد 
جذورھا ٠‏ عن وعي لدى البعض وممارسة لدى الغالبيةء فی نقد 
نيتشه لجدلية هيفل الجذري لكل من الفكر الهيفلي والمسيحي 
هذا العداء الذي ترك آثاره حتى في اعمال بمض الماركسيين 
والالتوسيريين منهم بشكل خاص - في تاکیدھم على « القطيعة 
النظرية » التي تحكم علاقة ماركس بجدلية هيغل ٠‏ 
- الفعل مقابل جدلية رد الفعل - 


من هنا صعونة تفسیر المماني اذا ادرکنا ان ما من قوة 
حديدة تظهر وتستاثر بشيء ما الا وتلبس ء في بداية ظهورها ء 
قناع القوى السابقة التي كانت تسيطر على هذا الشيء وبذلك فان 
٠‏ علم الاصول  Généalogie‏ كما صاغه نيتشه لا يظهر منذ 
. البذاية ولا جدوى من التفتيش ء منذ الولادة » عن والد الطفل ٠‏ 
و تترعرع الفلسفة وتنمى يمكننا ان ندرك جوهرها او اصلها 
ونشبها ) وان نميزها عن كل ما كان يلتصق بها حين ولادتها ٠‏ وهذا 
. قانون ينطبق على كل الاشياء : « ففي كل الأشياء » ما يهمنا فقط 
. هي الدرجات العليا » ٠‏ فالاصل لا يمكن تحديده الا انطلاقا من 
٠‏ الدرجات العليا ٠‏ فلا جدوى من التساؤل - يقول نيتشه ‏ حول 
ما يدين به الاغريق للشرق في الفلسفة ٠‏ فالفلسفة اغريقية نظرا 
لكونها قد اكتسبت شكلها الارقى في اليونان ٠‏ 

واذا اعتبرنا ان الشيء هو تعبير عن القوة التي تسيطر 
علية » وان لا وجود لشيء لم تسيطر عليه بعد قوة ما » فان مفهوم 
القوة عند نيتشه مرتبط بصراع القوى > وبذلك تسمی القوة ارادة 
( ازادة القوة ) لا تمارس في الفراغ بل تصطدم بارادة اخرى 
تاخز او تخضع ( السيد والعبد ) ٠‏ ولكن لا نتسرع في الاستنقاج 
بانه يصل الى نفس نقتائج هيغل حول جدل السيد والعيد » فهو 


يعتبر نیتشه انه لا يمكننا ان نعرف معنى أي شيء ( ظاهرة 
انسانية » ء بيولوجية "الخ ٠‏ ) اذا كنا لا نعرف ما هي القوة التي 
تملك هذا الشيء › تستخدمه ء تسيطر عليه او تعبر عن نقسها من 
د 


رگ 


يناصب جدلية هيغل عداء منهجيا لا بقل عن عدائه للفلسفة 
السیحیة ٠‏ فالعلاقة الجوهرية القائمة بين قوتين لا يطرحها نيتشه 
کعنصر نفي في الجوهر ٠‏ فالقوة التي تخضع قوة اخرى لا تذفيها 
بل تؤكد على تمايزها هي وتستمتع بهذا التمايز ٠‏ فالنفي ليس 
حاضرا في الجوهر كمصدر تستمد منه القوة نشاطها : بل بالعکس 
أن النفي يتبثق عن هذا النشاط , انه حصيلة وجود قوة فاعلة 
وحصيلة تأكيد تمایز هذه القوة ٠‏ فالنفي هو نتاج الوجود نفسه : 
عدائية مرتبطة بالضرورة بوجود فاعل , عدائية التاکید ٠‏ ان نيتشه 
يستيدل العنصر المفارق في النفي ٠‏ والتعارض والتناقض بعنصر 
عملي : القمايز : موضوع تاکید واستمتاع ٠‏ ان « نعم » نيتشه تقف 
ضد « كلا » الجدلية , والتاكيد ضد النفي الجدلي ٠‏ والتمایز ضد 
التناقض الجدلي » والفرح والاستمتاع ضد العمل الجدلي ٠‏ والخفة 
والرقص ضد الجاذبية الجدلية ٠‏ ويتضح موقف نيتشه مسن جدل 
السید والعيد من خلال رده على سؤال : ماذا! تريد هذه الارادة 
التي تريد الجدلية ؟ ان هذه الارادة هي قوة منهكة لا تملك القدرة 
على تاکید تمايزها ء انها قوة لم تعد تستطيع الفعل بل اكتفت برد 
الفعل على القوى التي تسيطر عليها : ان هكذا قوة منهكة هي 
وحدها التي تعطي للعنصر السلبي ( النفي ) في علاقتها مع الاخرء 
انها تنفي كل ما هو سواها وتجعل من هذا ( النفي ) في علاقتها 
مع الاخر ؛ انهاتنفي كل ما هو سواها وتجعسل من هذا النفي 
جوهرها : 

« في حیسن ان نظام القيم الارستقراطي ( السيد ) يولد من 
خلال تاکید منتصر للذات ء نجد ان نظام قيم العبيد هو بالدرجة 
الاولی رفض ( كلا ) لكل ما يقع خارجه ء لكل ما هو مختلف عنه : 


£ 


لكل ما يشكل بالنسية له اللاانا وهذا الرفض يشكل بالنسبة له فعل 
تكون » ٠ )٤(‏ 
لذلك فان نيتشه یعتبر ان الجدلية هي تنظير لنظام قيم الرعاع, 
اي انها تقتصر على منهج العيد : فكرة التناقض المجردة تنتصر 
هكذا على الشعور اللموس بالتمايز الايجسابي وينتصر رد الفعل 
على الفعل»كما يح لالاشياء والانتقام محل العدائية Vengeance)‏ 
agression‏ إ- وردا على ذلك يبرهن نيتشه ان ما هو 
سلبی لدی السيد هو دائما نتاج ثانوي لوجوده »> وان العلاقة بين 
السید والعبد ليست بحد ذاتها جدلية ٠‏ فمن هو الجدلي في هذه 
العلاقة ؟ من يجدل الجدلیة ؟ وبذلك فان جدل السيد والعيد كما 
هو مطروح عند هيغل يختزل وجهة نظر العبد ويقوم على فرضية 
أن القوة لا ينظر اليها كارادة قوة بل كتمثيل للقوة ٠‏ كتمثيل 
للتفوق » « کاعتراف » من قبل احد الطرفين بتفوق الطرف الاخر* 
ان ما تريده الارادات عند هيغفل هو الحصول على دہ الاعتراف » 
بقوتها ٠‏ « تمثيل » قوتها ٠‏ وبذلك ينتقد نيتشة مجسل هذا التصور 
الهيفلي لانه يشوه ارادة القوة وطبيعتها ويراها من وجهة نظر 
العيد 2 ان هكذا تصور هو انعكاس للصورة التي يكونها رجل 
ressentiment ) “Jail‏ ) عن القوة ٠‏ انها هي هي رؤية العيد 
والرؤية المسيحية معممة ٠‏ واذا كانت العلاقة بين السید والعيد 
تستعير الشكل الجدلي بحیث اصبحت النموذج السائد لكل 
الهيغليين وحتى الماركسيين » فمرد ذلك الى ان هيغل يعطينا صورة 
عن السيد هي من صتع خيال العبد ء أنها صورة صنعتها مخيلة 
العبد عن شكل السيد الذي يحلم العبد في ان يتطور ليتطابق معه 
ای - 02115658 F'. Nietzche - Généalogie de la morale.‏ 
complétes - Editions Gallimard -‏ 


٤ 
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التواضع > الذي لا مطمع لله في غزو ولا رغبة في سياذة » والذي 
يحسب الضعف فضيلة والرحمة اسمی القيم الاخلاقية » انها اخلاق 


الدین المسيحي ١‏ 


ومصدر كل هذه القيم الجديدة التي يضعها العبيد والسودون 
هسو الشمور بالعجز ء ثم الحقذ العنيف الدفين على السادة 
الاقوياء ٠٠‏ ولا يليث هذا الشعور والحقد ان ينقليا الى اشیاء في 
قدرتها ان تخلق قيما اخلاقیة ٠‏ وهنا يكتشف نيتشه ینبوعا فياضا ّْ 
استقت منه الاخلاق السائدة حتى اليوم قيمها » ویسمی هذا الينبوع 1 
باسم » الذحل « ( اعهمصناصدددہ ) (۷) وھو الشعور 
التكرر باساءة سابقة لقيها الانسان ولم يستطع ان يردها لعجن 
.فيه عن رد الفعل في الحال , فيتذكرها من بعد مما يزيد في قوة 
هذا الشعور الذي ما یلیٹ ان يتكثف ويلجا الى رد القعل غير 
المباشر وهو ما وصفه ماكس شيلر بدقة (۸) ٠‏ 


یوما ء انها صورة تختصر العبد الوصولي ٠‏ فتحت ستار التصور 
الهيغلي للسيد يطل دائما العبد برأسه ٠-)0(‏ 
ا يقول نيتشة : ہ في اثناء رحلاتي التي قمت بها خلال انواع 
ا الاخلاق الرفيعة او الوضيعة التي سادت العالم ٠‏ والتي ما زالت 
تسودہ حتى اليوم ٠‏ لاحظت وجود عدة صفات معينة بدت مقرونسة 
بعضها ببعض » وظهرت دائما في وقت واحد ء حتى اني استطعت 
أن اكتشف وجوم توعين ركيسيين من التخلاق مختلفيسن اتاد | 
جوهريا : فهناك اخلاق للسادة 'واخرى للعبيد ٠٠٠١‏ وذلك لان تحديد 
الأخلاقية قام به : اما جنس السادة المسيطرين الشاعرين شعورا 
كاملا والفخورين بوجود مسافة طويلة تفصل بينهم وبين الجنسس 
السود المغلوب ء او قام بهذا التحديد جماعة الاتباع والرعية 
7 والعبيد المتحطين من کل الانواع » )٦(‏ ٭ 
| وق تقل يوحي ریما سی ساد سو یی 
ْ ( السادة ) أنهم يحاولون ان يثورو! عليها ويتحرروا منها ٠‏ وها 
كانوا ضعافا » لا يستطيعون ان يقابلوا عمل الارستقراطيين بالمثل. 
فانهم يخلقون قيما اخلاقية جديدة تخالف القيم التي وضعيياسنا 
۰ الارستقراطيون ليقولوا لهم«لاءمنهجية«فيعدون شرا ما يراه هو 
خیرا » والعكس بالعكس ٠‏ فاذا كانت صورة الرجل الجيسد 
١‏ الارستقراطيين هي صورة الرجل الحارب الغامسس , الذي يريد 
السيطرة والغزو » ويفيض بالقوة ء ويحتقر التواضع والجبن » و 
يعرف الرحمة والتلطف »> فان صورة الرجل الخير عشد الآخرين 
عند هؤلاء العبيد والمسودين » هي صورة الرجل المسالم الوديسع 


يقول نيتشه : « ان ثورة العبيد في الاخلاق تبدا حين یصبےے . 
ه الذحل » نفسه خالقا ء يلد القيم » هذا الذحل الصادر عن مولا : 
المخلوقين الذين حرموا من القدرة على رد الفعل الحقيقي اي الفعل 
تنشا كل اخلاق ارستقراطية عن توكيد لذاتها وقول « نعم » لنفسها 
يسوده شعور بالانتصار ء تجد اخلاق العبيد تید يان تقول « لا ء 
لكل ما لا يكون جزء! منھا » وکل ما « يخالفها » ء وکل ما هو ملیس 
أيأها » ' و دلا » هذه هي عملها الايجابي الخالق ` وهذا الاب 


(۷) الذحل ( ressentiment‏ ) : حقد يقع معه رصد الفرصة 
للانتقام ‏ راجع عبد الرحمن بدوي : نيتشه ٠‏ 


Max scheler - L'homme du ressentiment - 2 
N RF. 1970. 


lies Deleuze - Nietzsehe et la philosophie- a 
itions P U 7×. 1962. 0 
Nietzsehe - Généalogie de 13 morale . 0 


4¥ 
اھ 


في النظرة التي تضع القيم ‏ تلك النظرة الوحی بها بالضرورة من 
العالم الخارجي » يدل أن تصدر عن الذات وتقوم على الذاتية 5 
هو من خصائص دہ الذحل » : فاخلاق العبید بحاجة دائما وقبل كل 
شي ء۶ الى عالم خارجي مضاد لها » كي تنشا وتقوم ء او لا بد لها ء 
کما یقول اصحاب علم وظائف الأعضاء » من عھیجات خارجية کي 
تعمل وعملها هو في جوهره رد فعل ` والعکس يحدث اذا كان 
تقدير القيم صادرا عن 'السادة : حينتئذ تجد أن هذا التقدير يعمل 
وينمى بذاته » ولا يبحث عما يضاده الا ليؤكد ذاته في سرور 
مضاعف › وليقول « نعم » لنفسه بشيء من الاعتراف المتفاخر يما 
عنده من نبل روحي باطن » (۹) ٠‏ 

ان اشكالية فكر « اليقظة » تثير مسالة الانطلاق نظريا مسن 
الذات الاسلامية ايجابيا وليس من منطلق رد الفعل تجاه الغرب وان - 
كانت هذه الذات الاسلامية محكومة تجاهه سياسيا برد الفعل ضد 
مشروعه التسلطي ' ولا يكفي كما قلنا في السابق ‏ للرد على هذا 
التيار « التوسيريا » ان نحصر ٠‏ مازقه » باشكالية علاقة الحاضي - 
بالماضي ‏ كما يفعل مهدي عامل )۱١(‏ - وادخاله قسرا ضمن نظام 
هيغل الفلسفي حيث يسهل اشغال نقد التوسير عليه فيصيح كل من 
لیس ماركسيا فهو هيغلي لان نقد هيفل موجود سلفا لدی مارکس 
ويكفي « تطبيقه » بالتساوي حتى على تيارات مختلفة الانتماءات 
الفكرية ٠‏ 

كما لا يكفي حصر اشكالية هذا التيار بمسالة « العودۃ السى 


F. Nietzsehe - O ,م‎ cit et par de ذا‎ Bient et Mal - 0 

)0 مهدي عامل : ازمة الحضارة العربیة ام ازمة البورجوازيات العربية 

۔ مناثشة أبحاث ندوة الكويت في موضوع : « ازمة التطور الحضاري 
في الوطن العربي ٭ ( دار الفارابي ٠ ) ۱۹۷٤‏ 


۸ 


)1١(‏ - الدكتور طيب تيزيني ‏ من التراث الى الثورة 


الاصل ٭ ووصمه بانه تكرار للسلفية الاسلامية القديمة كما يفمل 
الدكتور طيب تيزيني : 1 ۱ 
2 والجدير بالذكر انها ر اي النزعة ١‏ لسلفية ۲ وهذ 
الاهمية والطرافة ‏ لم تنشا وتتبلور : ف 
يه و هھ لم تنش وتتبلور في اطار الفكر الرہ شحسب؛ 
بل وجدت لنفسها ارضا خصيبة وعميقة الجن E‏ 


5 قن كذلك على صعيد 
الفکر التقدمي تاريخيا ء هذا اللکن الذي عبن عسي انى کی 
وخاص عن مطامح التقدم الاجتماعي والقومي في الوطن العربي 
في العصور الوسيطة ء الى حد ما ؛ وبدءا من القرن التاسع عشر 
پحدود أوسع ٠ ۰٤‏ 

« فهي قد ظهرت : 


اولا - كواحد من الردود الفكرية الايديولوجية على الحركة 
«الشعوبية» في صيغتها ا لمناوئة للعرب بشكل عام » وبالتالي كواحد 
من اشكال الرد على الانهيار الحضاري العربي - الاسلامي ٠‏ 
آٹانیا ۔ كداعوة ايديولوحية رجعية للانکناء الى الاصول 
الدینیةالاولی في صیغتھا النصيةالمعتقدية,والى رفض وادانةالاجتھاد 
والتاويل العقلاني لها ' وقد برزت هذه الدعوة في اتجاه جبسری 
( اقطاعي الخلفية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ) يأ 
بمفھوم « الاصل الاول » الابدي » ويرفض ويدين بالتالي تفیسوم 
< التطور النوعي » ء الذي دعا اليه » بكثير او قليل من الغموض , 
الأتجاه المقابل , الفلسفي والعلمي المستئير ذو القاع 


البورجوا: 

بورجسواری 

التجاري ٠‏ ودافع عته باشكال متعددة طريفة ٠‏ کل 
ثالثا - اكتسبت « النزعة السلفية » ش: يتها من حيث 


6 0 +- ف 
احد مظاهر النمو القومي العربي المعادي للتدخل الاجنبني الاقطاعي» 
والراسمال الامبريالي ٠‏ بشكليه القدیم والحدیث ¢ N)‏ ° 


١‏ حول نظرية مقترحة 


في التراث العربي ‏ الجزء الاول ` ( دار ابن خلدون ۱۹۷) . 


۹ 


تصنيف ذو دلالة واضحة حتى ولو كان يتناول حقبة متآخرة 
فکر النهضة ؛ هي الفترة الممتدة بين الحربين العاليتين ٠‏ 


يقول ز٠ل*‏ ليفين : 


همسن 
الفصل الثالث 
المثقف الماركسي:فكر الانتاج وانتاج الفكر 


الى جانب التصنيفات الثلاثة التي عرضناها : الاستشراق > 
تيار « المماصرة » ء تيار « أليقظة الاسلامية » »> والتي يمكن ردها 
الى تصنيفين نظرا لامكانية ادراج التيار الثاني « المعاصرة » _ 
ضمن الاول اذ ليس تيار « المعاصرة » صاحب اشكالية او « مقالةه 
مستقلة به »> حسب تعبير الشهرستاني » نجد تصنيفا آخر لفكرنا 
ا معاصر يعتمد المنهج الماركسي ولكن من منطلقين مختلفين يمكن ان 
نطلق عليها تسمية : المنطلق الاقتصادوي والمنطلق الالتوسيري 
تيسيطا للاسم المطلق على نار 011016غط] anti - humanisme‏ 
في الماركسية - والذي یمٹل لويس التوسير احد رموزه الاساسیة* 


« أن تطون الفكر الاجتماعي » كما هو معروف ٠‏ ليس مستقلا 
في تاريخه الا بشكل نسبي : فهو يرتبط بالتطسور الاجتماعی _ 
الاقتصادي والسياسي للمجتمع ارتباطا عضويا “وهى نتاج التاريخ 
العالمي وينبغي النظر اليه من زاوية العلاقات العالمية وتفاعل 
الثقافات الموجودة في لحظة تاريخية معينة ٠‏ لذا فتاريخ الفكر 
الاجتماعي - السياسي العربي هو بشكل رئيسي , تاریخ نشوء 
الايديولوجية البورجوازية وانتشارها ء ايديولوجية « النضال 
القومي التحرري » ( حيث أن تاريخ العرب في العصر الحدینث هو 
اانا تاريخ تشكل علاقات اجتماعية جديدة وحركات قومية ‏ 
تحررية ) ٠‏ 

ويمكننا ان نمیز بعض المراحل في تطور الفكن الاجتماعى _ 
_ السياسي العربي في العصر الحديث التي تلتقي حدودها النسبية 
مع اهم احداث التاريخ العربی : 

١‏ - النصف الاول من القرن التاسع عشسر * وهي فترة 
. أنحطاط الامبراطورية العثمانية وقيام دولة مصرية قومية ‏ ومستقلة 
هن الناحية الفعلية » وفيها رد الفعل الاول للشعوب العربية على 
الثقافة الاوروبية » ومحاولة تفهم المؤسسات ومعاييسر الحياة 
الاوروبية » وبداية النهضة الثقافية في البلدان العربية .٠‏ 


- التصنيف الاقتصادوي - 


يمكن رسم معالم التصنيف الماركسي الاقتصادوي لفكرنا 
العاصسر انطلاقا من سلسلة طويلة من المراجع نكتفي منها 
بنموذجين : نموذج استشراقي سوفیاتي نجده عند زٴل٠‏ لیفین(١):‏ 
ونموذج محلي يعتمد على تصنيف الدكتور عبد الله حنا (؟) وهو 


)١(‏ ز٠‏ ل٠‏ ليفين ‏ الفكر الاجتماعي والسياسي الحديث في لينان وسوريا 
ومصر ٠‏ ( ترجمه عن الروسية : يشير السباعي ‏ دار ابن خلدون - 
۹%A۸‏ ( ۰ 

_ ۱۹۲۰ الدكتور عبد الله حنا - الاتجاهات الفكرية في سوريا ولبنان‎ . )٢( 
+ ) 1۹۷۳ دار التقدم العربي‎ ( ٠ 


؟ - من خمسينات القرن التاسع عشر الى سبعيناته ٠‏ وفيها 
تنشط في سوريا ومصر - تحت تأثير السوق العالمية - عملية تطور 
العلاقات السلعية - التقدية » وتظهر عوامل مساعدة على انحلا 
الاقطاعية وعلى الانتقال الى الراسمالية , وتتشكل جماعات 


5 


لب وریوں۔ووتتحسرموبوٗےٗےُِمكٔے.88_۔___- 


5 7 5 5 د 7 كة 
اجتماعية مميزة للمجتمع الراسمالي ٠‏ كما تظهر في سوريا حر الشرق » وبطريقه ٠‏ الخاص » في التطور 


. : - ' ومن الواضع من |. 

تويرية ۱ تیر الشرق الجتماعي اوت ا ومن لاقع منا ان 
٣‏ ب من سبعینات القرن التاسع عشر الى اوائل العقد الاول التي يخضع لها تطور الغرب © “ القوانین 

من القرن العشرين : وفيها يزداد التوسع العالی - الاي ي « وأذا كان من غير الجائز الحديت ے . 

والسياسي للدول الراسمالیة الاوروبية » وتتحول الامبراطوري-” لتاريخ العرب ء فان من الوا د لحديث عن خصوصية مطلق_ة 

العثمانية والبلدان العربیة الى اشباه مستعمرات ومستعمرات » + » فان من الواجب » بل ومن الاهمية پہی۔ 


خصائصه النسبية ن ' ان نتذكر 
¢ 1 . 

ی“ ؛ وهو آمر يعتبر يا الى اق 
عند دراسة الفكر العربی .. وریا الی اقصى حد خام: 


« ** وتكمن خصوصية انتقا 
ا 79 ل سوریا ومصر من الاق 5 
ال الراصبالية في أن هذه العملية كانت تجری نیا : سیت 
. التي وصل فيها تطور الرأسمالية قبل الاحتكارية في اة 
الى نهايته » اي في بداية الأمبريالية - دوبا الغربية 


وتتطور الحركة من اجل التغلب على التخلف الاقطاعي في تلك 
البلدان ٠‏ وينشا ويشتد النضال القومي التحرري ء وكذلك تتشكيل 
الايديولوجية البورجوازية ويتكون الوعي التقدميءوترسی الفلسفة 
والسوسيولوجية العربية الحديثة ء وتنتشر نزعة الجامعة الاسلامية 
والأصلاح الاسلامي ( التجديد الاسلامي ) › وتظهر افكار النزعة 
القومية المحلية ( الخاصة ) والعربية ( نزعة الجامعة العربية ) 

ويمكن النظر الى هذه الاطر الزمنية ( الفترة من اواخر السبعينا 
الى التسعينات ) بوصفها المرحلة المصرية في القٹویں العربي ٠‏ 


٤‏ السثوات العشرون الاولى من القرن العشرين : وهسي 


۵ وكان مر شك = ۔ 

وكان من شان تدخل اورويا الراسمالية ة 7 
تقويض نمط الحداة الساء : يه في آسيا وافریقیا , 
تقويض ياة السائد هناك , ,إل جا وأفريقي 
الزاسمالية ٠‏ والتعجيل بعملية | 


وقد لعب هذا التدخل من النا ا 


فترة استيقاظ « آسيا » والحرب العالمية الاولى وثورة اکتوبسر العافز في انخ 5 الاثقلات الما 8 حيسسة الوضوعیة دور 
3 تتمدز هذه الفترة بشكل خاص بالتطو ا یت ب المعادي للاقطاع , كما استثار : 
الاشتراكية العظمى ' وتتميز هذه الفترة ب ص د عكان حركات قومية رفي كز 


کو ای - تحررية » تحصولت ‏ مع اتساء نيد 
وخاصة منذ فترة « استيقاظ اسیا ء _ جو ہو 


: 1 ة القومى ء وبروز المفا 
السريع جدا لوعي الشعوب العربية القومي ؛ ويروز الام | الى احد الجواز 
للتاريخ المعاصر ء ری . جوانب المميزة 


السياسية والفلسفية والسوسيولوجية :البرجوازیة ٠‏ والبرجوازية 
الصغيرة الى حد ما ء وبظهور الافكار « الاشتراكية في الشرق 
العربي » ٠ )٢(‏ 
وفي معرض تناوله لخصوصية الشرق العربي كمقدمة لدراسة 
الفكر العربي العاصر » يؤكد ليفين : ْ 
« قليلون فقط هم الذين لا زالوا يؤمنون في عصرنا بغمسوذ 


5 وهنا يستند ليفين الى موقة‎ ٠ 
العربي فيقول : لی موقف ماركس من الهتد ليريطه بالوضع‎ 


0 « دفي معرض تحليله لنتائ توطيد السيطرة الاتكليزية : 

لهند » كتب ك٠‏ ماركس قائلا : « ان انكلترا » التي تستييف ن٠‏ 

0 ظیلون فقط هم النین عغزضة في هذا البلد « كانت > بالرغم من كافة جرائمها , ارا 2 

(8) ز* ل“ ليفين جع د (5)- 3 ل٠‏ ليفين - نفس الرجع . 
١ 0‏ 


رف 


واعية للتاريخ » وكان عليها ان تنجز هناك رسالة مزدوجة:تقويضية 7 
وانشائیة هي القضاء على المجتمع الاسيوي العتيق ء من ناحية 
وارساء اساس مادي لمجتمع غرني في آسيا ء من ناحية اخری(٥)٠‏ 

« ان ظهور هذه السمة المميزة الهامة من سمات الامبريالية 
ليتبدى بهذه الدرجة او تلك في كافة البلدان العربیة »مبكرا في 
بعضها آو متاخرا في بعضها الآخر ٠‏ على ان الامبريالية قد اضفت 
طابعا خاصا على التطور الاجتماعي الاقتصادي لهذه الاخيرة(ا) ٠‏ 

يتضح من مجمل ما تقدم ان الرؤيا التي تحكم تصنیف لیفین, 
المعبر بشكل ما عن وجهة نظر الاستشراق السوفياتي ء تقوم على 


ضمن منظور مركزي ‏ اوروبي تطوري سيكون لنا تفصيل فيه فيما 
يعلد 
: اما الدکتور عبد الله حنا فانه يوضح ويكمل هذه الرؤيا في 
دراسته عن الاتجاهات الفكرية في سوريا ولبتان ۱۹۲۰ _ 1980 : 
« لقد اعتمدت هذه الدراسة في تتبعها اللتيارات الفكريية 
وتطورها على مفهومي القاعدة والبنية. الفوقية ‏ ( وهو يعتمد هنا 
على المستشرقين الروسيين ف:. كيللي » م*کوفالزون في كتاب 


« المادية التاريخية » ) ٠‏ 


العلاقات القائمة في حقل الانتاج وعمليات التبادلٌ والتوزيع التي 
تؤلف البنية الاقتصادية للتشكيلة الاجتماعية ٠‏ والبنية الفوقيية 
)٥(‏ - كارل ماركس ‏ السيطرة البريطانية قي الهند ٠‏ 
)٦(‏ - ز* ل٠‏ ليفين - نفس المرجع ٠‏ 


o٤ 


هي : مجموعة العلاقات الايديولوجية والمنظرات والمؤسسات ,التي 
قنمو وتتسرعرع على قاعدة معينة شم لا تلبث أن تؤثر في هذه 
القاعدة ٠‏ وهذا ما يعرف بالتاثیرات المتبادلة بين القاعدة(السبب) 
والبنية الفوقية ( النتيجة ) ٠‏ 
ومعنى ذلك ان الافكار ليست ولیدۃ التفکیر خلف الجدران > 

بل هي ثمرة العلاقات الاقتصادية المادية ونتاج للصراع الطبقي 
الحتدم في المجتمع وانعكاس للمصالح الطبقية لهذه الطبقة او 
تلك ٠‏ ولكن هذه الافكار لا تلبث ان تؤثر تاثيرا ايجابيا او سلبيا 
في القاعدة اي في العلاقات الاقتصادية الاجتماعية التي ولسدت 
هذه الافكار ٠‏ فالافكار توجد في وعي الناس کانعکاس لواقع 
محسوس ١‏ ثم تقوم بدورها في التاثير في هذا الواقع وتغییرہ ٠‏ 

«ان المجتمع العربي في بلاد أبشام, الذي تتناول هذه الدراسة 
افكاره في فترة ما بين الحربین . العالميتين ادس تميز بجملة ظاهرات 
مغينة وخضسع لتاثرات مختلفة ودضل في اطار تاثيرات محاور 
ثلاثة كونت افکارہ هي : 
١‏ - القاعدة او البنية التحتية للمجتمع ١‏ 
٢‏ - التاثیرات العالمية المختلفة: ٠‏ 
٣ے‏ التراث القومي وجوانيه المتعددة 7 


« يتبين من هذه المقدمة أن نشوء التيارات الفكرية وتطورهما 


في سوريا ولبنان في فترة ما بين الحربين العالميتين خضع الى 


العوامل نفسها التي خضعت لها البلسدان الرازحة تحت نير 


الاستعمار ٠‏ فالبنيان الاقتصادي - الاجتماعي بتناقضاته المخلفة 
حارس تاثیرا جوهريا في تكون وتطور وتشعب الحياة الفكرية ٠‏ 


٠٠ «‏ ویمکننا ان نرد هذه الاتجاهات الفكرية المتباينة الى 
أريعة تیارات كبرى يتمايز بعضها عن بعض أحيانا وتتشابك احيانا 
اخری » نبعت من التناقضات الاقتصادية ‏ الاجتماعية داخل 
المجتمع المحلي والعربي وتاثرت بالتيارات الفكرية العالمية » وكذلك 
تاثرت ‏ وهذا هام جدا ‏ بالتراث الفكري العربي والأسلامي 
بجوانيه المختلفة واتجاهاته المتباينة ٠‏ 

هذه التيارات الفكرية الكبرى هي : 

1 التيار الاقطاعي‎ ١ 

۲ - التيار البورجوازي الكبير ٠‏ 

۳ ل التيار البورجوازي الصغير ٠‏ 

التيار الاشتراكي » (۷) ٠‏ 

وهكذا يتم ادخال المفكرين في المواصفات التي تنطبق على 


وضعهم الطبقي ٠‏ وهي مواصفات نعرفها سلفا وتسمح لنا بشكل 2 


مبسط باقامة تصنيف للتيارات بين ( الاقطاعي ) الرجعي السلفي 
الديني الغيبي و ( البورجوازي ) التنور العلماني الديمقراطي , 
ى ( البورجوازي الصغير ) المتارجح بين الديمقراطية اليورجوازية 
والاشتراكية: انتهاء بالبروليتاري الذي يتبنى حتما الماركسية , 
- يبدو ان بروليتاريا المانيا بعد ازمة ۱۹۲۹ لم تقر هذا التصنيف 
لتعرف ان عليها ان تتجه يسارا نحو الفكر الماركسي بدل ان تدعم 
النازية وتوصل: هتلر الى السلطة عام ۱۹۳۳ء كما يبدو ان 
« بروليتاريا » لينان « المسيحية » يزول « ضلالها » الطائفي لمجرد 
الكتاب هو في الجبهة المناقضة للجبهة اللبنانية » وهو المكان الذي 
يتطابق مع « جوهرها » الاقتصادي لولا وهم الايديولوجيا الطائفية 


(1) - الدكتور عبد الله حنا ‏ الرجع السابق ٠‏ 


امن 


غير الواعي وهو د وهم » يتطلب لازالته 
كفنت ليل ٠.‏ 


١ التصنيف‎ 


تحويل الماركسية الى علم 


٠ لالتوسيري‎ 


يقول جاك رون - نشقين 

ہو ا أحد المنشقين عن التيار الالتوسیری 

في الحزب الشيوعي الفرنسي اثر انتفاضة ايار ۱۹۹۸ الطلابية في 

فرنسا - في كتابته لتاريخ هذا التيار وخلافاته : 0 

« في شهر شباط عام ۱۹۹۸ء ت الد 

i 5-6‏ لتوسير » وعلى مسرح 

ا ع الجمعية الفرنسية للفلسفة , ,+ لينين الى السوربون(۸) . 

وقي يار اللاحق ء كان آلاف الطلاب يدخلون الى السو : 

كنا كل وا ليزرعوا فيه رايات انتفاضتهم Ry‏ 
يد الحيز الذي ارت فيه ت غ الالتو 3 

بش > لم فيه تاريسغ الالتوسيرية 


3 : سا ية للات 5 
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٠‏ ا ae‏ الفرنسي وحوقفه من احداث ايار 

٤‏ ا 7 يكين , سیر ١‏ اتیان باليبار “ روجيه استايليه ء بيار 
: وفریق انشق عن الحزب الشيوعي لينضم ١‏ 

Louis Althusser - Lénine et 1a philosophie 

) 0 1968 (۰ 
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الانتفاضة الطلابية - العمالية ویسعی الى خلق تنظيمات ماوية 
جديدة ( آلان باديو ء جاك رونسيير ء بيار فيكتور » اندریه 
غلوكسمان الخ ٠١‏ ).اي الى الانفراط في تنظيمات اشتراكية 
ديمقراطية قائمة ( امانویل تيريه. ) فان تاريخ التيار الالتوسيرى 
يعود الى ما قبل ذلك بسنوات ٠‏ انه نشا في سياق الرد على 
اطروحات المؤتمر العشرين للاحزاب الشيوعية العالمية (1905 5 
ووسط تفجر الخلاف في الحركة الشيوعية العالمية بين الصين 
والاتحاد السوفياتي وقد ارتبطت هذه المجموعة منذ قيامها بمشروع 
قراءة الماركسية بالعودة الى ماركس للرد على المنزلقا 
« الاقتصادوية » و « الانسانية » السائدة لدى كثير من الماركسيين 
واخذت على عاتقها » عبر « ممارستها النظریة » استخراج الاسس 
النظرية للفلسفة الماركسية ( المادية الجدلية ) المتخلفة عن العلم 
الماركسي ( المادية التاريخية ) » تلك الاسس الموجودة بشکل غير 
منظم في ممارسة الماركسيين الثوريين ( لينين ) وفي راس الال 
ولكن هذه « الممارسة النظرية » المفصولة ظاهرا عن مواقف الحن 
الشيوعي الرسمية نظرا لتبنيها موقفا لفظيا متفھما لاطراف الخلاف 
في الحركة الشيوعية العالمية واهتمامها «المنهجي » بالثورة الثقاقية 
الصينية وبنصوص ماوتسي تونغ الفلسفیة ( في التناقض ) › فاتھا 
شكلت ما قبل ۱۹٦۸‏ اداۃ سياسية ‏ نظرية بيد قيادة الحزب 
تستعملها لاستيعاب تمرد المثقفين الیساریین على ميمنة الحزم 
الفكرية وعلى سياسته ٠‏ كمسا تحولت بعد ۹۹۸ 
السى « مصيدة » لبعض اليسارين الذين ترکوا الحزب - 
لفترة ولم يجدوا البديل خارجه ٠‏ خاصة وان النظضام المعرفي 
المتكامل الذي ابتدعته الالتوستيرية شكل نقطة التقاء وحوار مع 
معظم التيارات التي تراكمت ابحاٹھا العلمیة في مجالات العلو 
الانسانية ‏ علم النفس التحليلي ٠‏ الانتروبولوجيا ٠‏ الاثنولوجيا 
علم الإلسنية ؛ تاريخ الفكر ء الفلسفة ء علم الجمال ؛ النقد الان 


ممه 


_ وكلها مجالات نشات في تعارض نقدي تجاه الدوغماتية الماركسية 
السائدة ,في فكر الحزب الشيوعي والمتمثلة بمنظرين من امثال 
روجيه غارودي ٠‏ فكانت الالتوسيرية 2 في احد وجوهها النظرية. 
تشكل محاولة لازالة هذا التعارض ولايجاد مخرج نظري عبسسر 
المادية التاريخية يستوعب هذه الابحاث ويحيلها في صلب الاشكالية 
الماركسية « الجديدة » ٠‏ 


شكلت رهانا سياسيا على امكانية تحويل سیاسة الحزبءمن داخله, 
عن طريق « الممارسة النظرية » ء واثبتت فشل هذا الرهان كما 
يفشل عادة الفيلسوف في وهمه السلطوي وطموحه أن يقود الحاكم 
فيكتشف في الواقع اولوية السياسة على الايديولوجيا » فان 
كان لها اعتدادات عبر فكرنا السياسي اليساري بدأت تبرز منذ عام 
۷ خاصة في اوساط المثقفين اليساريين المصريين واللبنانيين ٠‏ 
وذلك بجناحيها : 


١‏ الجناح الارثوذكسي الذي بقي مع التوسير في الحزب 
الشيوعي اش احداث ايار 1914 ء وتمثل ببعض الثقفین اليساريين 
الذین برزوا في « ممارستهم النظرية » من خلال الحسزب الشيوعي 
اللبناني والذين تميزوا يمسافتهم النظرية عن التنظير الماركسي 
الاقتصادوي السائد في الحزب ولعبوا دور « المصيدة » للیسىار 
الذي فشل في ايجاد البدیل الثوري خارج الخزب فكان لهذا النظام 
المعرفي الالتوسيري « المنهجي الجديد ٭ دور استيعايهم وردهم الى 
صفوف ۰ الحقيقة » الماركسية بعد سنوات من الضياع الفكري 
والتجارب التنظيمية د المغامرة » ٠‏ وتمثل كتابات « مهدي عامسل » 
رمزا لهذا الاتجاه ء وهي تواجه. تناقضات مشابهة داخل المزب 
ملازمة لعلاقة الثقف ( الايديولوجيا والممارسة النظرية ) بالسلطة 


0۹ 


الاندماج ‏ في تنظيم واحد - منظمة العمل الشيوعي ‏ يطمح الى 
ياء ه حزب ثوري ء يديل للحزب الشيوعي في لبنان ٠‏ ويستلهم 
الموضوعات. التي فرزتها تجارب الجناح الالتوسيري الماوي التشق 
عن الحزب الشيوعي الفرنسي بعد انتفاضة ايار ۱۹٦۸‏ او مرادفه 
وسط التنظيمات الماوية الايطالية » وانتهت التجربة بعدة انشقاقات 
بدات عام ۱۹۷۱ ( ازمة القطاع العمالي ) وانتهت عام ۱۹۷۲۳ 
بتبارين : الاول كسب معركة الصراع على السلطة داخل المنظمة 
وتخلى عن مشروعه المستقل في بناء الحزب البديل واندمج ضمسن 
تحالف مع الحزب الشيى عي 0 والثاني انشق باسم « المجمو عسسة 
المستقلة » وانتهى بعد فترة کمشروع سياسي واطلت بعض رمسوزه 
الثقافية كافراد يعايشون « القلق » و « الفلسفة الجديدة » التي 
انتهى اليها مرجعهم الاوروبي مع تيار « الفلاسفة الجدد » الذين 
كانوا سابقا عماد الالتوسيرية الماوية ء بينما انضم القسم الاكبر 
من .5 اللمموطة الستفلة »الى :صفوف المقاومة الفلستطيدية عاق 
قاعدة اكتشافهم المستجد لوجود تيار ماوي فلسطيني داخلها لسه 
جذور فكرية خارج الالتوسيرية ٠‏ يستند الى الخطاب الصيني 
الرسمي ويحاول اسقاطه على الواقع العربي ٠‏ 


داخل الحزب (الممارسة السياسية) التي تستعمل المنهج الالتوسيري 
لاعادة الهيمنة الفكرية للحزب الى اوساط بعض الثقفین « القلقين» 
الذين بداوا يشقون عصا الطاعة على التنظير الرسمي المتمثل في 
الحزب بغارودي آخر لم تتخل القيادة عنه بعد كما في الصزب 
الشيوعي الفرنسي ٠‏ ۱ 

؟" ‏ الجناح الذي انشق عن الحزب الشيوعي الفرنسي لیقیم 
تجربته + الماوية » خارج الحزب ٠‏ وكان له مرادقه المصري في 
اوساط بعض الثقفین المنشقين عن الحزب الشيوعي المضري )٠١(‏ 
( كمحمود حسين ) والذين انخرطوا في تجربة مشتركة بین فتح 
واحدى التنظيمات .الماوية ) La Gauche prolétarienne‏ ( 
التي كان من ابرز منظريها الالتوسيريين مثقف يسساري من اصل 
مصري ( ٠ ( Pierre Victor‏ وانتهت التجرية مع 
حرب ۱۹۷۴ الى مواقف مؤيدة علنا للصهيونية ٠‏ 


كما كان لهذا الجناح مرادفه اللبناني المتمثل بتجربة مجموعة 
« لبنان الاشتراكي » التي استعادت تجربة التوسیر قبل ۱۹٦۸‏ 
القائمة على تكوين « فريق عمل نظري » اطل على الساحة اليسارية 
من خلال « ممارسته النظرية » التي اعادت انتساج الادبيات 
الالتوسيرية في لبنان ۔ من ضمنها كتاب « العمل الاشتراكسسي 
وتناقضات الوضع اللبناني» ‏ فوسمت بطابعها النظري المجموعات 
اليسارية الأخرى ‏ اتخساد الشيوعيين ومنظمة الاشتراكيين 
اللبنانيين ومجموعات صغيرة اخرى ‏ التي فرزتها الهزيمة العربية 
في حرب حزيران ۱۹۱۷ ء وادت الى اندماج هذه المجمو مات 
الثلاث ‏ باستثناء قسم من اتحاد الشيوعيين الذي بقی خسار 


أ التصنيف الالتوسيري الارتوذكسي : 


یتمثل التصنيف الالتوسيري لفكرنا العربي المعاصر 2 حسب 
الجناح الأول » في كتابات مهدي عامل خاصة في كتابه « ازمة 
الدضارة الغربية ام ازمة البورجوازيات: العربية ؟ات مناقشة 
ابحاث ندوة الكويت في موضوع : ازم التطور الحضاري في 
الوطن العربي  »‏ والذي يرد فيه على مجمل المشاركين في هنذه 
الندوة من وجهة النظر « الغائبة » عن المؤتمر - حسب تعبيره ‏ اي 
من وجهة النظر م الماركسية لمن 
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هو وجه للجوهر الهيغلي المتمائل مع ذاته ورفض مفهوم«الاغتراب» 


٠‏ على انها لم تكن نهضة فعلية في قطيعة معرفية كما في الغرب ونقد 


« لقد تميزت مشكلة الفكر العربي الحاضر في تحددما 
كمشكلة تحرر وطني من سيطسرة الايديولوجية البورجوازية 
السيطرة ٠‏ والسؤال الذي يطزح الآن هى التالي : ما هي الاشكال 
التي تسيطر فيها الايديولوجية هذه في تميزها الكولونيالي ؟ وب 
رح السوؤال لیضا بطريقة أخرى : ما هى هذا الشكل الكولونيالي 
الذي تتميز فيه الايديولوجية البورجوازية في سيطرتها على الفكر 
العربي ؟ الموضوع » بالطبع ٠‏ شائك ٠‏ وتقتضي معالجته القيام 
بدراسة دقيقة لهذا الفكر , منذ دخوله في ما يسمى'« النهضة » الى 
ن" 


يختلف هذا التصنيف عن سابقه الاقتصادوي من حیسٹث 
الفرضيات التي ينطلق منها ' فهو يؤكد : 

١‏ - على رفض ہ الاشكالية » الواردة في ندوة الكويت 
والقائمة على وصف الازمة کازمة حضارية بينما ھی ازمة بنية 
عاجزة ٠‏ بقيادة الطبقة البورجوازية الكولونيالية ؛ عن الاتتقال 
بالمجتمع العريي من نمط الانتاج الكولونيالي الى نمط الاتتاج 
لاشتراكي ٠‏ 

۲ - على رفض ہ اشكالية » التقدم والتخلف كما هي وارد 
في ندوة الكويت على قاعدة فكر تطوري ومنطق وضعي تجريبي › 
والرفض يستند الى الادبیات الالتوسيرية فيما يتعلق بتمفصل انماط 
الانتاج ضمن التشكيلة الاجتماعية الواحدة وهيمنة الخمط 
الكولونيالي على بقية الاتماط ٠‏ 

٣‏ - رفض اشكالية تخلف الماضي انطلاقا من اولوية الحاضر 
على الماضي وضرورة قراءة الماضي على ضوء الحاضر اذ ان 
الاعلى يشرح الادنی وليس العکس ٠‏ 

٤‏ - رفض اشكالية « التخلف » الفكري والنموذج من حيث 


« أن البورجوازية العربية هي التي استخدمت هذا المفهوم 
لتدل به على حركة فكرية ظهرت ٠‏ بشكل عام » في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر » اي في الشروط التاريخية نفسها التي 
بدأت فيها عملية تكون تلك الطبقة الشيطرة ٠‏ والحركة الفكرية هذه 
هي حركة فكرها بالذات التي ارادت لها ان تكون مماثلة ما كانت 
عليه حركة فكر اليورجوازية الاوروبية في بدء نهضتها في القرن 
السادس عشر ٠‏ فالنهضة الفكرية في اوزوبا - والتي عليها تعيش 
البورجوازية الكولونيالية في عالمنا العربي نهضتها الفكرية - 

ؤلادة فكر البوؤرجوازية الأوروبية الناهضة > اي ۔ بالمعنی ا 
. للعبارة الفرنسية ‏ هي الولادة الثانية او الجديدة للفكر بولادة فكر 
البورجوازية نفسه ٠‏ والنهضة الفكرية في العالم العربي هي اذا. 
ولأدة فكر البورجوازية الكولونيالية فيه ٠‏ فهل كانت ولادة فكر هذه 
الطبقة ولادة ثانية للفكر العربي » اي ولادة فكر عربي جديد؟ وكيف 
تمت الولادة الطبقية لهذا الفكر ؟ 

« اذا نظرنا الى النهضة الاوروبيية › رأينا ان فكر 
_ البورجوازية فيها قد وجذ في القطع المعرفي مع الفکر السابق » اي 
هع فكر الطبقة الاقطاعية المسيطرة السابقة ء شرطا اساسيا لولادته 


وعفھوم 0 الانقطاع الحضاري » على انها مفاهيم هيغلية سائدة في 
الفکر البورجوازي العرني ٠‏ 
5 نقد مفهوم « الماركسية الوطنية » ومفهوم « النهضة » 


اشكالية « الاصالة والحداثة » على انها تكرار لمهزلة جدلية السيد 
نالیم ۰ 

0-2 ا ا :نقض 
مفهوم « النهضة » كشكل كولونيالي مميز لسيطرة الايديولوجية 
البورجوازية : 
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الطبقية ء لان البورجوازية وجدت في تعویل علاقات الانتساج 
الاقطاعية وفي القضاء عليها شرطا اساسیا لولادة نمط الانتاج 
الراسمالي ٠‏ فكانت ء بهذا ء في ولادتها الطبقية ء ثورية . في حقل 
الفكر والسياسة والاقتصاد والاخلاق والفن الخ ٠٠٠‏ وكانت ,2 
بالتالي › ولادة فكرها الطبقي ولادة ثورية ء اي ولادة جديدة للفكر 
في ولادة فكرها > فكانت ٠بهذه‏ الولادة ء ولادة فكر جديد ٠‏ 

هاما اذا نظرنا الى « النهضة العربیة » فاننا نری في اللفظة 4 
نفسها ما قد يدل على طبيعة تلك « النهضة » الطبقية ٠‏ بين «الولادة 
الجديدة » و « النهضة » اختلاف لفظي له دلالته ٠‏ فكلمة«النيضة» 
لا توحي بما توحي به كلمة « الولادة الجديدة » التي هي جديدة 
لانها ولادة شيء جديد ٠‏ وكلمة الايحاء هنا تعني ان المفهوم يوحي 
يما هو فيه وبما یتضمته , اي أن المفهوم يدل يهذا الایحاء من ٠‏ 
على ما يحمله من واقع ينقله اليه في تكونه كمفهوم ٠‏ وفي مفهوم 
« النهضة » يختفي معنى الولادة الجديدة ء لان النهضة ليست ولادة 
شيء جديد ء بل هي نهضة الشيء نفسه الذي عليه ان ينهض من 
ركود او جمود هو فيه » او هي النهضة بالشيء هذا ء يمعنى ان 
شيئا آخر عليه ان ينهض به ٠‏ وهذا هو ء بالضبط » ما حصل في 
نهضة البورجوازية الكولونيالية بالفكر العربي » را ٠‏ 

اذا اخرجنا هذا النص من لعيته اللغوية الشكلية للتمييز بين '- 
النهضة والولادة الجديدة »> وهي الحيلة اللغوية التي تسمح للمؤلف 
ان يلبس البورجوازية الاوروبية ثوب « القطع العرفي » الالتوسيري 
ويحرم البورجوازية الكولونيالية منهءوانتقلنا الى حيز التاريخ الذي 
یجرنا اليه انجلز فان الامور تتبدل کلیا : 


« ان الدراسة الحديثة الطبيعة - وهي الوحيدة التي توصلت - 
الى تطور علمي + ممنهج وكامل » على العكس من الحدس العبقري 
الذي تميز به القدماء في فلسفة الطبيعة ومن الاكتشافات العربية 
الفائقة الاهمية والتي كانت متقطعة واختفى معظمها بدون نتائج 
ف ان هذه الدراسة الحديثة للطبيعة ترجع ٠‏ ككل التاريخ الحديث ء 
الى العصر القوي الذي نطلق عليه نحن الالمان اسم عصر الاصلاح 
تر( Réforme‏ ( 1 حسب النكبة الوطنية التى منينا يها 
خلال هذه الفترة ,2 والذي يدعوه الفرنسیون 70 2 :. 
Renaissance )‏ ) والايطاليون بال ) متدہء Cinque‏ { 
رغم ان كلا من هذه العبارات لا تعطی المعنى الكامل ليذه المسالة. 
انه العصر الذي یبدا مع النصف الثاني من القرن الخامس عشر ٠‏ 
فقد استطاعت الملكية » باستنادها الى بورجوازيي الدن » أن تحطم 
قوة النبلاء الاقطاعية وان تخلق الملكيات الكبرى القائمة اساسا 
على القومية التي تطورت ضمن اطارها الامم الاوروبية الحديشة 
والمجتمع البورجوازي الحديث ٠‏ 
٠00 «‏ ففي المخطوطات التي انقذت من سقوط بيزنطة » وفي 
التماثیل القديمة التي اخرجت من اطلال روما ء تكشف عالم جدید 
امام الغرب المنيهر : الحضارة اليونانية القديمة » كانت ايطاليا 
تولد عبر تفتح فني راسخ بدا كاتعكاس للكلاسيكية القديمة 
المفقودة ٠‏ وتحطمت ديكتاتورية الكنيسة الروحية ء اذ تخلت عنها 
مباشرة معظم الشعوب الجرمانية التي تبنت البروتستانتية » في 
حين ترسخت .شيئًا فشيئًا لدى الشعوب الرومانية نزعة الفكر الحر 
المقتيسة عن العرب والمدعمة من الفلسفة الاغريقية المكتشفة حديثاء 
وهذا ما كان يمهد الطريق امسام نشوء مادية القرن الثامسن 
)١(‏ - مهدي عامل ازمة الحضارة العربية ام ازمة البورجوازيات عشر » ٠ )۱١(‏ 
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حقا ان « القطع المعرفي 3 الآلتوسيري الذي يحكم بأمره في 
عالم الشكل حیث يسود العلم ويمارس الطلاق مع ماضيسه 
الايديولوجي ء يجد مازقه على ارضية التاريخ التي ترد الماضصي 
الايديولوجي الى بيت الطاعة فتظهر الاشياء بشكل يعارض النمذجة 
الآلتوسيرية الشكلية فما بدا لدى البورجوازية الاوروبية على أنه 
ولادة ثانية جديدة ء حسب مهدي عامل ء تحول في وصف انجلسز 
التاريخي لنهضة القرن الخامس عشر الاوروبیة الى استعسستادة 
لنموذج الماضي الاغريقي والعربي وبدا التمایز اللفظي بين النهضة 
والولادة الجديدة مجرد لعب على الالفاظ لا يشرح التمايز الفعلسي 
بين النهضة الاوروبية والنهضة العربية ٠‏ 

ويتابع مهدي عامل تصنيفه لفكر النهضة قائلا : 

« لقد انتقل الفكر العزبي السابق الى فكر البورجوازيسة 
الكولونيالية » مع انتقال هذه الطبقة من وجودها المسيطر في بنية 
علاقات الانتاج الكولونيالية ء او قل ان هذه الطبقة حملت ذلك الفكر 
معها يتحول عناصرها من عناصر ارستقراطية او اقطاعية الى 
عناصر مكونة للبورجوازية الكولونيالية ٠‏ لم تتكون « هذه الطبقة 
بتناقض تناحري مع الطبقة المسيطرة السابقة ء اي بصراع طبقي 
بين طبقتین مهيمتتين نقيضين › بل بتكيف داخلي للطيقة المسيطرة 
السابقة نفسها » بشكل تحولت فيه هذه ٠‏ بعتاصرها الاساسية ؛ 
الى بورجوازية كولونيالية ٠‏ فكان بالتالي على الفكر السابق ان 
يتكيف مع هذا التكيف الطبقي ٠‏ اي كان عليه ان ينهض بذاته, 
دون ان يكون في نهضته هذه ضرورة قطع مع جذوره الاصلية.اي 
ضرورة ولادة جديدة ينبت فيهاءمن جذور جديدة ٠‏ على ارض هذا 
التکیف الايديولوجي الطبقي ثبت مفهوم الاصالة ء وعلی شسسدذہ 
الآرض ایضا نيت مقهوم الاصلاح ء من حيث مو حركة تجدد الاصل 
التي يستمر فيها الاصل باصلاح ليس فيه قطع أو قضاء عليه » 0 
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ه ٠٠٠‏ من قشل تلك النهضة الاولی » وليس من تجددا لفشل' 
في ما يظهر بمظهر « النهضة الجديدة » : ينطلق الفكر العريسي في 


ضرورة ولادتھ العامية ٠‏ فهو لا يقف اذن من روأدها موقف المتذكر 


الجاحد ء بل موقف العلم من الخطا في بحثه عن الاسباب التي 


ادت الى الفشل ٠‏ فينطلق بالمحاولة السابقة من جديد في ضسوء 
معرقة تلك. الاسباب ء اي انه يعيد المحاولة من منطلقات جديدة له 
بتكرر فيها الفشل ٠٠“‏ ولا بد ؛ في معرفة هذا الفشل ء من الانطلاق 


_ من موقع فكري آخر هو موقع الطبقة العاملة الثورية النقيض التي 


بفكرها يتحرر الفكر العربي من فشل نهضته البورجوازية ٭ فليس 
بافكار الثورة البورجوازية الفرنسية ء في تمييزها الكولونيالي , 
یتحرر الفكر العربي ء بل بفكر طبقة بدأت تتکون في ممارساتهيا 
الثورية كطبقة مستقلة ٠‏ ثم ان سرعة الانتقال في قكر « النهضة » 
نفسه » في مطلع القرن العشرين » من الليبرالية الى الراديكالية 
هع عبد الله النديم مثلا ‏ ومن ثم الى الاشتراكية غير العلميبة 
مع فرح انطون او نقولا حداد مثلا ء يدل بحد ذاته على ان بين 
البورجوازية الكولونيالية العربية والبورجوازية الاوروبية فارقسا 
يحول دون تماثل فكر الاثنتين ٠‏ فسرعة الانتقال تلك هي نفسهيا 
تؤكد هذا الفارق وتدين المحاولة هذه ٠‏ ان تيار الاشتراكية غير 
العلمية قد تكون في فكر النهضة كنقد لعجز البورجوازيية 
الكولونيالية عن النهوض ٠‏ ليس بالفكر وحسب ٠‏ بل بالمجتمسع 
ايضا ٠‏ لكنه لم يكن نقدا من موقع الطبقة النقيض ٠‏ وما كان د له 
ان يكون كذلك في تلك الشروط التاريخية ‏ مطلع القرن العشرین _ 
التي لم يكن قد اكتمل فيها التكون الستقل للطبقة العاملسة في 
ممارساتها الثورية ٠‏ ومع تكون هذه الطبقة وتولد فكرها الشوري 
في ممارساتها الطبقية وتنظيمها في حزيها , لم يعد من الممكسن 
الاستمرار في عملية ذلك النقد من موقعه السابق ومن منطلقاته 
البورجوازية الصغيرة » بل صار من الضرورة الانتقال فيه الى 
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موقع الطبقة العاملة كشرط اساسي لتحققه » (۱۷) ٠‏ 
بذلك تكتمل الصورة بالنسبة للتصنيف الذي يعطيه الجنتاح 


الآلتوسيري الارٹوذکسي لفكرنا العربي المعاصر ولنا عودة على ذلك 
في القسم الثاني من دراستنا ٠‏ 


ب ل التصنيف الالتوسيري ا ماوي : 


يتمثل التيار الآلتوسيري الماوي في بلادنا » بشكل رئيسسي › 
بمجموعة « لبنان الاشتراكي » التي ورد ذكرها سابقا ٠‏ وقد حاولنا 
أن نوجز مسارها السياسي وما آلت اليه التجرية ان على الصعيد 
السياسي او على الصعيد النظري ٠‏ وان كان التيار الالتوسپری 
الارثوذكسي الذي سبق ان تكلمنا عنه قد اتسم باستمرارية مقولاته 
النظرية حتى الآن » فان التيار الآلتوسيري الماوي ٠‏ على خلاف 
ذلك.ء قد تميز « بتنوع » اجتهاداته النظرية ء فهو ٠‏ وان كان مثطلقه 
مشتركا دع التيار الاول من حيث مقدماته الآلتوسيريةءفانه قد رافق 
تطور الآلتوسيريين الاوروبيين المنشقين الذين انتهى بهم مسارهم 
النظري الى التنكر للالتوسيرية والدخول في اشكاليات متعددة 
تتقاطع مع تاريخانية غرامشي تارة ٠‏ وتغازل اشكالية ميشال فوکو 
في تصنيف تاريخ الفكر طورا ٠‏ واحيانا تعيد اقتباس اشكالية 
سارتر حول الحرية مع بعض الفلاسفة الجدد ٠‏ لذلك يضعب قراءتها 
على نفس الوتيرة » خاصة في صيفتها اللبنانية » في نشوئهنا 
الآلتوسيرى كما في مالها الحالي الانتقائي ٠‏ 

ومهما يكن من امر فاننا » فيما يخص موضوعنا حول موقف 
هذا التيار من تصنیف فکرنا المعاصر › نستطيع إن ننطلق من رسالة 
الدكتوراه التي قدمها احد رموز هذا التيار ( وضاح شراره ) عام 


(؟١)‏ مهدي عامل نفس المرجع ٠‏ 
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٠‏ طهطاوي ٠‏ الخ 


۲ _ ۷۳ حول « مقولة التاريخ عند العرب ٭ باشراف الاستاد 
زوجيه ارتالدیز ٠‏ 

تتناول الرسالة تصميمين , احدھما سلبي والآخر ايجابي ء 
لتحديد الحقل الايديولوجي لقولة التاريخ عند العرب في العصسر 
الحديث لدى بعض الثقفین العرب ٠‏ 

١‏ القصمیم السلبي ‏ ينطلق من نقد مجمل المفاهيم السائدة 
في الايديولوجية العربية المعاصرة والتي تجد جذورا لبداهتها في 
د المعاش » ) Vêcu‏ ) العربي نفسه : الهوية ء الذات › 
الآخر » الحداثة ء العراقة ء التاريخ الخ ٠٠٠‏ والتي تحكم خلفيسة 
مقولات مثقفي النهضة على اختلاف نزعاتهم : خير الدين التونسي. 
محمد عيده » يوسف مروة › الكو اكبي > عباس العقاد , 
٠٠٠‏ وهذه المفاهيم الوصفية التي تدون « المعاش » 
- الايديولوجي ‏ هي التي تستعمل عادة لتصنيف التيارات الفكرية, 
في تاثيرها وتقاطعها كمسا في مقارناتها التي تضم الحقيقة 
التاریخیة ازاء التعبیر الايديولوجي المطابق لها ٠‏ ويرى المؤلف ان 
هذه الفاهيم الأيديولوجية ‏ ما قبل العلمية ‏ هي التي تستند اليها 
دراسات انور عيد الملك ٠‏ عبد اللہ العروي»مكسيم رودنسون وجاك 
بيرك ٠‏ ولتاكيد ذلك ينطلق المؤلف من تصنیف لرودنسون حول : 
ہ طبيعة ووظيفة الخرافات فی الحركات الاجتماعیة - السياسية ء 
حسب مثالین مقارنین:الشیوعیة الماركسية والقومية العربية(١٠) ٠‏ 


Maxime Rodinson : Nature et fonction des قله‎ 
mythes dans les mouvements 501080111101168, 
دصقم‎ deux exemples comparés : coemmunisme 
marxiste et nationalisme arabe { cahiers inter- 
nationaux de Soclologie - Juillet - Décembre 
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حیث يميز رودنسون بين ثلاث مجموعات من الايديولوجيات في 
العالم العربي : 

الايديولوجيا الليبرالية ‏ الاتسانية « انها اقتباسات محلية لتلك 
الایدیولوجیا اللييرالية عه الانسانية ( حسب تعابير مانهيم 1 السائدة 
في اوروبا في القرن التاسع عشر ٠‏ ولكن مع الاحتفاظ بالأطان. 
التقليدي للدين الاسلامي الذي يعاد تفسيره بهذا المعنى ٠‏ او تتقولب 
الايديولوجيا باطر السياسات القائمة ٠‏ ان الخرافة المركزية لهذه 
الايديولوجيا هي الخرافة التقدمية البورجوازية ٠٠٠‏ وبذلك فان 
الايديولوجيات المحلية المصاغة غير متيلورة وعديمة التماسك 
الداخلي ٠‏ وهي توازن بشكل عام بين تماثلات متنافسة » ٠‏ ينتمي 
الى هذه المجموعة تيار القومية الدينية الاسلامية وكل من التیارات 
القومية التركية » المصرية ٠‏ والعربية ٠‏ 

٢‏ - المجموعة الثانية تضم الايديولوجيات التي تنتمی الى 
الايديولوجيا الفاشية المعتمدة على الدولة القوية والمتسلطة ٠‏ وتجد 
جذورها في رومانسية فيخته والتيار الوضعي في القرن التاسع 
شر 2 

ينتمي الى هذه المجموعة کل من التيارات القومية : العربية, 
السورية والأسلامية ذات المنحى الفاشي 5 

٣‏ - المجموعة الثالثة تضم الايديولوجيات ذات النزعة 
الاشتراكية والتي تنتمي الى خرافة الدولة ذات الطابع البرولیتاری 
الغالب والسائرة نحو مجتمع بدون طبقات ٠‏ 

ينتمي الى هذه المجموعة كل من البعث ٠‏ والشيوعية العربية, 
والقومية البروليتارية الجزائرية ٠‏ 


ويوج المؤلف الى تصنيفات مكسيم رودنسون هذه عسدة 
انتقادات ٠‏ منها ان هذه التصنيفات تبقى وصفية ولا تستنطق 
خصوصية النصوص ولا تعيد تفسير شكل تكونها بل تكتفي بتحدید 
مصادر تاثیراتھا ٠‏ كما ينتقدها على انها تفتعل علاقة بین تاريخ 
الايديولوجيات والظروف المحيطة تغیب تعامل الايديولوجيات 
التكتيكي مع هذه الظروف ٠‏ وبذلك فان هذه التصنيفات لا تستطيع 
تحليل تكون الحقل الايديولوجي الذي تتحرك عليه هذه 
الايديولوجيات ٠‏ كما أنه ينتقد قراءة عبد الله العروي لفكر النهضة 
على انها قراءة حسب «المصادر»وهي هي نفسها قزاءة انور عبد 
املك لفكر النهضة حسب «١‏ مصادر وعيه » ٠‏ وباختصار يمكن 
. القول ان مجمل انتقادات: المؤلف الموجهة ضد قراءة كل من مكسيم 
رودنسون وعبد الله العروي تنطلق من تصنيف نقدي قام به آلتوسیر 
في مقاله حول « ماركس الشاب » )١5((‏ لقراءتین غير علميتين : 
١‏ القراءة حسب المصادر Lecture selon les sources‏ 


Lecture d’Anticipation . ٠ القراءة المسيقة‎  " 


وكلاهما تؤديان الى تعمية الواقع العام وواقع النص وينتج 
عن هكذا قراءة منطق مقارن حيث يزدوج الواقع الى واقع منظضور 
وواقع غير منظور ٠‏ ويستند مجمل هذا التحليل الى النقد الذي 
يوجه التوسیر للفرضيات التي تقوم عليها نظرية الايديولوجيا ما 
قبل الآلتوسيرية : 

ه ان هذه التنقلات , اذا ثبتت صحتها ء ما هي :الا نتيية 
لتماسك الاشكالية المعتمدة والقائمة على ثلاث فرضيات متكاملة : 


Louis Althusser - Pour Marx ) Maspéro ) زم‎ 
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« لا شك انه لمن التجني الاستنتاج انطلاقا من محاولة تييان 
إلى اي مدى تشكل العلاقة بين خطابي الجبرتي والطهطاوي مكونا 
الحقل الايديولوجي حيث تتمفصل دائما مقولة التاريخ عند العرب: 

5 المجازفة الى ان وضع البلدان العربیة شديد التفاوت » خاصة 
اسن تتتاولهااخن الزاوية التي يو اق حاسية في تنحید الل 


٠ ) » الواقعية‎ « 


۲ - ان ذات الفعل هي كليا مكئونة ٠‏ 


” - ان « الشوائب ء هي اما كمية ؛ او هي نتيجة عدم تطابق 


الفعل مع الذات » ٠ )١5(‏ 


وفي سياق نقد التوسير لاي تصنيف للايديولوجيا يقوم على 


اساس فلسفة الذات ؛ یفجز وضاح شرارہ تصميمه السلبي القائم 


على نقد قراءات مكسيم رودنسون وعبد الله العروي 8 


؟ - المتصميم الايجابي ‏ ويتناول الحقل الايديولوجي المعالج 
انطلاقا من مفكرين : الجبرتي والطهطاوي ٠‏ وهما يظهران في 
فترتين من التغلغل الاستعماري الذي حطم محاولة اقامة دولة 
مستقلة ٠‏ فالجبرتي یسرد تاریخا قرید! 4 هو تاریخ ہناء هذه الدولة 
والصراعات التي رافقت نشاتها ٭ ويترافق في هذا السرد التاريخ 
الفعلي مع ما كتب عن هذا التاريخ : في حين أن تجرية الطهطاوي 
تختلف : فهو يتناول تغلغل السلطة الكولونيالية المكثف » ومو ما 
الجبرتي و « حداثة » خطاب الطهطاوي « العفوية » تسمحان انا 
بان ندرك بوضوح اكثر علاقات التيارات التي ستتصارع لاحقا ٠‏ 
وهذه المحاولة لا تعني اعتبار الجبرتي والطهطاوي د كمصدر » او 
كنموذج لوضع قائمءبل البدء بكتابة التاريخ المادي للصراع الطبقي 
في بلادنا بتشعباته الايديولوجية ٠‏ 


Waddah Charara - Le 5 arabe sur UHis- 03 
toire Thèse de doctorat - 3 ème cycle philosophie. 
Sous la directiorı de Roger Arnaldez . 
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الایدیولوجي : علاقة هذا الحقل بالمستوى السياسي ` من 0 
القرن التاسع عشز تقريبا » يتمثل العامل المسيطر هسل تاريخ 
التشكيلات العربية في التغلغل الكولونيالي ومرادفه الداخلي :ترسخ 
نمط انتاج راسمالي تابع للمتروبول ٠ » ٠٠0‏ 
ہ لکن هذا لا يحل المسالة التي نطرحها علنى مقولة التاريخ : 
الدور الذي يعطيه للسياسي ( وبالتالي للایدیولوجي ) ٠‏ غبالرضم 
شنار ات الواضحة بين التشکیلات العربية » فان ثمة تشابها 
17 ظائف الثقفيين التقليديين والحديثين ) ٠‏ أن مثقفي هذه 
ات . سواء انتموا الى القطاعات التقليدية2 ما قبل 
الراسمالية ء او الى القطاعات الحديثة الرأسمالیة » هم محکومون 
بشکل مختلف ومتفاوت » بتمفصل انماط انتاج التشكيلة وباعادة 
انتاج هذا التمفصل الذي ترسخ الراسمالية الكولونيالية عبرہ 
00 ت اة فی 
صيفتها الرسمية من جهة ثانية ٠‏ وهذا ما يخلق وضعا خاصا 
بالنسبة للحقل الایدیولوجي ٠‏ اذ يماثل الأقفون التقليديون بيسن 
الدفاع عن الاشكال ما قبل الراسمالية وبين الدفاع عن « ثقافتهم » 
الخاصة » في حين ان المثقفين الجدد يناقضون هذا الدفاع 
بايديولوجية الرأسمالية المتروبولية السائدة ٠‏ تتقاطع المقولتان في 
مكان مستبعد « من كليهما في نفس الوقت : فمقولة اللقفين 
التقليديين تبدا اتطلاقا من مماثلة الواقع بالايديولوجيا التي يحملها 
مؤلاء الثقفون , ومن استبعاد تمايز الواقع الآخر كمستوى لا يقع 


۷۳ 


ضمن نطاق شمولية مقولته ٠‏ ومقولة المثقفين الحدیثین تبدا انطلاقا 
من مماثلة المقولة البورجوازية (او بشكل اعم الاوروبية ) بالواقع, 
ومن استبماد الواقع الآخر كايديولوجيا عفارقة ‏ أي بشکل ادق 
المقولة الاخرى ٠‏ ان المقولتين » كما يبدو لنا ليستا متماثلتين : 
فالاولى تطرح الواقع كنتاج مطابق للایدیولوجیا » والثانية تطرح 
الایدیولوجیا كنتاج مطابقللواقم - الاولى لا تستيعد وجود الواقع 
الآخر ولكنها تزیل » بشكل وهمي ء تمايزه بواسطة الترجمة 
والاختزال ٠‏ في حين ان الثانية تلقي الواقع الآخر في الایدیولوجیاء 
وبتاكيدها على اتبثاق الواقع الايجابي الوحيد تصفي ء بشكل 
وهمي ٠‏ الواقع الآخر ٠‏ لذلك فان كلا المقولتين تنقل علاقة القطاعات 
واختزال تمايزها الى ارضية الايديولوجيا ٠‏ وبذلك تستبعد وتطمس 
عجمل الدائرة السياسية المسيطرة في التشكيلات الانتقالية ٠‏ ان 
مميزات مختلف المقولات العربية » بوصفها على هذا المستوى ۔تبدو 
مشتركة على نطاق واسع ٠‏ وهذا النطاق يتضاعف بشكل مفتعل 
نسبيا نظرا لاننا نقتصر على دراسة مقولة المثقفين ونظرا لان ما 
يشغلنا هو بنية الحقل الايديولوجي اكثر من تكون الظروف المطابقة 
التي تبرز في هذا الحقل » (۱۷) ٠‏ 


(۱۷) - نفس المرجع 


۷٤ 


الفصل الرابع 


امغلوب او في ا لممانعة 


بعد هذه الجولة التي عددنا فيها بایجاز مختلف التصنيفات 
التداولة لتاريخ فكرنا السياسي المعاصر والتي اقتصرت على اربعة 
تصنيفات أوردناها كالتالي : 


التصنيف الاستشراقي تصنيف مثقفي المعاصرة ( واندرج 
كلاهما ضمن جدلية رد الفعل الهيغلية ) - التصنيف الاسلامي 
(وأندرج ضمن تمايز الفمهل العدوانسي النيتشوي ) والتصنيف 
الماركسي وقد ميزنا فيه بين فكر الانتاج ( النزعة الاقتصادوية ) 


.. وانتاج الفكر ( التيار الآلتوسيري بشقيه الارثوذكسي والماوي ) »2 


فان هذه التصنيفات المتداولة تطرح اکثر من تساؤل لجهة تقاطعهيا 
او تمايزها ويلاحظ ان ثمة مقياسا ضمنيا لھکذا تعداد يستثنسي 
تيارات معروفة ‏ على سبيل المثال يغيب الفكر القومي عن هذه 
التصنيفات ويعتير انه ليس « صاحب مقالة » مستقلة به بل تندرج 
مقالته ضمن التصنيفين الاولين ‏ أن يقارب بيسن تيارات كاننت 
معروفة ظاهرا بتمايزها ‏ على سبيل المثال التقارب والتحالف بين 
التصنيفين الاول والثاني من جهة ( الاستشراق والمعاصرة ) 
والتصنيف الرابع من جهة اخرى ( الماركسية بتياريها الاقتصادوي 
والآلتوسيري ) كما يلاحظ في هذا التعداد تقارب بين التصنيف 
الثاني ( الاسلامي ) الذي يؤكد بمنطلقه على الفعل الذاتي بمنای عن 
التيارات « الوافدة » واحد اهم التيارات الفكرية المتمثل بفلسفة 


Yo 


نيتشه ٠‏ وهذا ما يطرح علينا السالة المنهجية بالنسبة لکتابة تاريخ 
الفكر وهو ما عرف بمازق الفكر المادي الجدلي فيما يخص «اابنى 


الفوقية » بوجه عام وفيما يعود لنظرية الايديولوجيا وتاريخها ہو جە 
جاعن* 


ا مارکسیات ومفهوم الايديولوجيا 


كانت «م الايديولوجيا » وجها من أوجه المذهب الحسي 
)١( (Sensualisme)‏ او من الادیسة الفرنسية فى 
القرن الثامن عشر ٠‏ يقول انطونیو غرامشي )٢(‏ والكلمة تعنسي 
اصلا « علم الافکار » ٠‏ وبما ان التحليل هو المنهج الوحيد الذي 
كان يعترف به العلم ويطبقه » باقت تعني « تحليل الافکار ء اي 
ليل مصادرها ٠‏ وهذا يتطلب ارجاع الافكار الى عناصرهما 
الاساسية التي هي « الاحاسيس » ' ولكن لا يصعب اكتشاف الصلة 
الوثيقة بين المذهب الحسي والعقيدة الدينية ء اي الايمان اللامتناهى 
بجبروت ١م‏ الروح © ويا « الصائر الخائدة 88:30 
« كيف اكتسيت الایدیولوجیا 7 اي 2 علم الافكار » و «تحليل 
مصادرها » ) معنى جدیدا هو « نظام فكري » معين ؟ تلك مسالة لا 
تعالج ل قاريخنا لان فهم الظاهرة منطقیا لیس بالامر العسیر "١‏ 4 
)١(‏ - الذھب الحسي 115126هتاقطعع اتجاه فلسفي دافم عنه 
بين آخرين كونديياك ( ۱۷۱۰ - ۱۷۸۰) ويقول بان العمليات الفكرية 
تقوم على الاحاسنيس لا غير 
Granmisci dans le texte (Editions sociales 1978) - 0‏ 
.205 .۶ ~ منومز(ەغھناة Voir «Concept‏ 
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واذا کان غرامشي يعتبر ان فرويد هو آخر الایدیولوجنیسن 
فانه يمكذنا التاكيد ان Destutt de Tracy‏ هو او ضحھم, 


فهى يعرض تاریخ وسائل المعرفة بردها الى عناصر ثلاثة : 
١‏ تكون افكارنا او الايديولوجيا » وهي تستند الى اريع 
ملکات : ۱ 
1 الاحساس 
ب د الذاكرة 
ج - الاحكام 
د س الأرادة ٠‏ 
والاساس فيها هو الاحساس ٠‏ 
؟" التعبیر عن افكارنا او قواعد اللفة ٠‏ 
٣‏ - تركيبات افكارنا او المنطق ر ٠‏ 


ويعتبر غرامشي « ان الماركسية تشكل تجاوزا واضحهطا 


. للایدیولوجیا وتناقضها تاريخيا » ٠‏ والواقع ان « الایدیولوجیا »في 


المصطلح الماركسي تنطوي على حكم سلبي ٠‏ وقد رقض مؤسسام) 
ارجاع الافکار الى مصدرها الحسي 0 وبالتالي الى مصدر همأ 
الجسماني ٠‏ لا بل تعتير الماركسية انه ينبغي تحليل « الایدیولوجیاء 


تاريخيا » بوضقها جزءا من البنية الفوقية للمجتمع ٠‏ 


د ينطوي تقييم الايديولوجيا - يتابع غرامشي ‏ على خط 
شائع ينجم عادة من كوننا نطلق تسمية ایدیولوجیا - لیس من قبيل 
الصدفة على كل حال اما على البنية الفوقية الضرورية لایة بنية 
مجتمعية واما على الافكار الكيفية التي يطلقها افراد معينون ء وقد 
شاع استعمال المصطلح بمدلوله التجريحي ؛ وهذا ما شوہ التحليل 


rin) 0 
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النظري للايديولوجيا كمفهوم ٠‏ ويسلك مرتكبو هذا الخطا المناحي 
القالية : 

١‏ يفصلون بين الايديولوجيا والبنية التحتية ( القاعدة 
الاقتصادية ) ثم يذهبون الى ان الایدیولوجیات هي التي تغير 
البنی التحتیة ء لا العكس ٠‏ 

٢‏ - ينعتون حلا سياسيا معينا بانه حل « ايديولوجي »بمعنى 
أنه عاجز عن تغيير البنية التحتية في حين يتصور نفسه قادرا على 
ذا ىن ٠‏ 


0 - ينتهون الى ان الايديولوجيا مجرد وهم » اي انها تافهة 
وعديمة الجدوى ٠‏ 


« من هنا يتوجب علينا التمييز بدقة بين الایدیولوجیات 


التاريخية العضوية ‏ وهصذه ضرورية لبنى اجتماعية معينة ب 


والايديولوجيات الاعتباطية ء التي هي عقلانية « وارادية » لان هذه 
الایدیولوجیات ضرورية تاريخيا » فانها تكتسب فاعلية « نفسانية » 
ذلك انها « تنظم » الكتل البشرية ء وتشكل المرتكز الذي يتحرك عليه 
البشر والمجال الذي يعون فيه اوضاعهم ويخوضون نضالاتهم, الخ 
“٠‏ في حين لا تفضي الايديولوجيات «الأعتباطية» الا الى الحركات 
« الفردية » و «السجالات » وما شابه ( ولكنها رغم ذلك » ليست 
عديمة الجدوى كليا ء لانها اشبه بالشواذ الذي يناقض القاعدة 
ويثيتها في آن معا ) ٠‏ 

ولا بد من التذكير يما يردده ماركس باستمرار حول « صلابة 
المعتقدات الشعبية » بوصفها عنصرا ضروريا من العناصر المكونة 
لوضع معين ٠‏ وهو يتحدث عن « نمط تفكير له قوة المعتقدات 
الشعبية » ويؤكد ان معتقدا شعبيا غالبا ما يتمتع بدينامية لا تقل 
عن دينامية القوة المادية ( ار شيء من هذا القبيل ) ٠‏ وهذا قول 
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نخطير ٠‏ ان تحليل مثل هذه الاقوال يثبت برايي صحة مفهوم,الكتلة 
التاريخية » حيث القوى المادية هي المضمون والایدیولوجیات ھی 
الشكل ( علما بان هذا التمييز بين المضمون والشس كل له غرضص 
تربوي لا غير ٠‏ ذلك ان القوى المادية لا توجد تاريخيا بمعزل من 
شكلها - كما أن الايديولوجيات بدون القوى المادية تتحول الى 
مجرد نزوات فردية ) » ٠ )٤(‏ 


ان هذه د اللاأحظات » التي يقدمها غرامشي حول 
« الايديولوجيا » تضع من جهة حدا للنزعة الاقتصادوية الماركسية 
التي تستعید المذهب الحسي في طرح مصادر افكارنا على قاعصدة 
البنية التحتية ء كما وان هذه الملاحظات تؤكد من.جهة ثانية 
تاريخية تحليل الايديولوجيا في المنهج الماركسي ٠‏ وتاريخية التعلیز 
تعني هنا ان لا مجال لصياغة نظرية في الابديولوجيا خارج الصراء 
الطبقي الذي يدور في تشكيلة اجتماعية معينة ء وهو ما يرد ما 
« مفاجاة بعض الماركسيين لاكتشافهم ان النصوص الماركسة 
الكلاسيكية لم تعالج الايديولوجيا كمفهوم عام تعوزه الصياغ 2 
النظرية بل تناولت تحليل ايديولوجيات معينة في سياق تشکله 


واندثارها في لحظات ثورية معينة ٠‏ وھذا:ما نلمسه عر 
Yves DurOux‏ في بحثه النظري حول الايديولوجيا وهو 


ما استند اليه Althusser‏ 
الايديولوجيا : 


« ان ثمة ضرورة ملحة لایجاد تحلیل مادي للبنى الفوقية نا 
يقل دقة عن التحلیل الذي قدمه مارکس في « راس ا لال عن البنى 
التحتية ٠‏ فالصراع الطبقي يفترض وجود تحليل ليس فقط لشروط 
وجود الطبقات ٠‏ وهي الشروط التي حلل ماركس جوهرها › ولكن 


فیما بعد لصياغة نظريته فى 


3 غرامشي > نفس المرجع (n‏ 


۷۹ 


ایضا تحلیل شروط ممارسة هذا الصراع في الحيز المحدد الذي 
يدور فيه هذا الصراع ٠‏ وهنا نرى النقص النظري الكبير الذي 
عانی منه الفكر الماركسي قيما یخص البنى الفوقية ٠‏ لكن هذا 
النقص ليس كليا ان نجد في الادبيات المار كسية بعض الكتايمات 
المشتتة التي يمكن الانطلاق منها : 

: بعض نصوص لاركس وانجلسسز حول الپنی الفوقية‎ - ١ 
إصل الاسرة والملكية الخاصة‎ ٤ برومیر » س « انتي دوهرنغ‎ ۱۸۰ 
واخيرا تعليقات لينين على هذه النصوص في «الدولة‎  » والدولة‎ 
٠ » والثورة‎ 

؟ ل توجد بعض التحليلات مارکس حول كومونة باریس وهي 
ليست تحليلات مباشرة للبنى الفوقية ء بل تتناول البنى الفوةية 
الراسمالية في لحظة انهيارها او تحولها الثوري ' وهي تحاليل لم 
يستفد منها الماركسيون فيما بعد لتطويرها نظريا باستثناء لينين في 
« الدولة والثورة » ٠‏ 

۳ - غرامشي هو اول ماركسي حاول ان يعالج البنى الفوقية 
بشکل منهجي رغم ان مشروعه بقي في حدود الملاحظات الجزئية 
القيمة التي لم تتطور نظریا بعد موته ٠‏ 

؛ ‏ التجارب الثورية التي اسهمت في تحويل البنى الفوقية 
من ضمن مشروعها الثوري (0) ٠‏ 

Yves 1011101136 - L'analyse de 2 superstructure 0) 


) cours donné ù YUniversité de Vincennes au 
cours de année 1970). 


الفوقية والذي دعاه التوسیر « بالاستمسارة الوصفية المكانية » 
لليناء ( التحتي والفوقي ) ء أنما يعكس توجها نظريا معينا ينطلق 
عن معالجة المفاهيم الماركسية > للمستويات الثلاثة الأقتصادية 
والسیاسیسة والايديولوجية انطلاقسا من مفهوم البنية ال 
1016 طامسنا مقهوم الصراع الطبقي 1ل : 212.11:0110116 
وھو ما لا بد لنا من الوقوف عنده خاصة وان التصنيفسات 
الماركسية لفكرنا السياسي اعتمدت على فرضياته ٠‏ 


النظرية الالتوسيرية في الایدیولوجیا 


اذا انطلقنا من مقال آلتوسیر حول « الايديولوجيا واجهزة 
الدولة الايديولوجية » )٦(‏ وهى يشكل الصيفة الاخيرة لفهوم 
الايديولوجيا الآلتوسيري - وبذلك يكون نقد جاك رونسيير لنظریة 
آلتوسير حول الايديولوجيا (۷) لا يأخذ بعين الاعتبار اجتهاده 
الاخير ‏ فاننا نستطيع أن نمیز في مشروع آلتوسير ثلاث خصائص: 
١‏ يقوم مشروع التوسير على انتاج مفهوم عام للايديولوجيا 
وتحليل لنسق الاشتغال الايديولوجي مستقلين عن مضمون 
الایدیولوجیا اللموس ٠‏ اي مستقلين عن الطبيعة الطبقية لذن 

الايديولوجيا ' وهذا الجوهر الابدي للايديولوجيا يستند الى : 
1 التمارض الجذري 0 اللاتاريخسي ٠‏ بيسن الع سم 

٠ والايديولوجيا‎ 
عتچہ۔‎ Althusser - 1déologie et appareils 106016- 0 
giques dEtat (La. 268566 No. 151 - juin ۰ 
( ۱۹۷۲۳ تجد المقال معريا في « دراسات عربية » ( عدد ۰ے‎ 

Jacques Rancière - La Leçon d’ Althusser (NRE. 0 
1974). 


ع ۹۔ 


ب - موضوعة استمرار الوظيفة الايديولوجي في كل هن 
المجتمعات الطبقية واللاطبقية » ٠‏ 
؟" ‏ اما لجهة وظيفتها فان التوسير يسبغ على الايديولوجيا 
عامة وظيفة ان تحافظ على الافراد في مكانهم وسط علاقات : 
ايديولوجيا وظيفة تعود اصلا الى ايديولوجيا الطبقة المسيطرة ٠‏ 
٣۴‏ - يقوم آلتوسير بتحليل ما يعتبره جوهر اي اشتقفال 
أ - ان الايديؤلوجيا تمثل العلاقة الخيالية القائمة بيسن 
الافراد والممارسات الاجتماعية ٠‏ 
ب لا وجود للایدیولوجیا الا كفعل للذات »> وهي تستدعي 
الأفراد كذات ٠‏ 
ان هذه النقاط تشكل مجمل مشروع نظرية التوسير حول 
الايديولوجيا بشكل عام وهى المشروع الذي انطلق منه الآلتوسيريون 
العرب ‏ كما راينا على انه « مكتسب نظري  »‏ لدراسة تاريخ 
فكرنا السياسي المعاصر ٠‏ 
« يستند هذا المشروع النظري يقول 23201011 .830ھ (AY‏ 
الى نظرية بنيوية في المستويات ولیس الى نظرية جدلية في 
التناقضات ٠‏ ان النظرية الماركسية تتحول ضمن هذا المشروع الى 


نظرية في الكل الاجتماعي ٠‏ كتمفصل للمستويات يمكن من خلاله. 


Alain 89201011 - De l'idéologie (Maspero 1916). (۸) 


وهو احد ابرز الالتوسيريين « الماويين ٠‏ الذين انتقدوا الالتوسيرية 


من الداخل ٠‏ 


AY 


تحديد كل مستوی على حدة كعنصر من تركيب البنية ٠‏ ان همذمه 
المشروع يعكس في الواقع تصورا شكليا وسوسیولوجیا للنظرية 
ا مارکسیة ينتج تحلیلا لا تاريخيا لاغراضه دون ان يضنطر للتعامل 
مع الضامین الطبقية العينية للمستويات المطروحة * ان المنهيج 
الماركسي بعيد كل الیعد عن هكذا تصور : بالرغم من تضمنه مفاهيم 
عامة ء فان كتاب راس ا مال لا يشكل نظرية عامة في انماط الانتاج 
كما يدعي التوسير ٠‏ اذ انالنظریة الماركسية تعتمد دائما على 
تحقيب تاريخي عيني * ومهما بلغت درجة العمومية في المفاهيم 
الماركسية » فان المضامين محددة دائما في الوضع الملموس ٠٠‏ فلا 
عجب اذن اذا اتسم مشروع التوسير الشكلي بانه مشروع غير 
هادي وغير جدلي ٠‏ 

أي غير مادي - أن النتيجة الحتمية الشروع التوسير تؤدي 
الى قطع العلاقة الداخلية التي تربط الايديولوجيا بقاعدتها المادية' 
وهذا ما يتضح من تعريف الايديولوجيا « كتمثل للعلاقة الوهمية 
بين الأفراد والممارسة الاجتماعية » ٠‏ 


ب - غير جدلي .. ففي الوصف الالتوسيري يستحيل قهم 
القانون الداخلي لتغير موازين القوى الايديولوجية * ويغيب عن 
هذا الوصف الصراع الايديولوجي ٠‏ التناقض الثورة ٠‏ في حين ان 
هذا الصراع هو الموضوع الذي ينطلق عنه الفكر المادي الجدلي ٠‏ 
أن نظرية الايديولوجيا » بالنسبة للماركسيين » هي دائما نظرية 
التحولات الايديولوجية وليست نظرية الحالات الايديولوجية ء وهي 
تحتم ان نتناول الایدیولوجیا كصيرورة متناقضةء ذا تمرجع داخلي: 
مرتبط بالتحولات الواقعية» فالايديولوجيا ككلالاشياء يجب معالجتها 
كصيرورة للانقسامات ( وهو يصبح ممكنا من وجهة نظر الطبقات 
الكادحة ) وليس كحالة توحيد موحدة في المستوى البنيوي ( وهو 
مايعكس وجهة نظر الطبقة السيطرة ) . 


AY 


فی الیدء كانت الممائعة أو ا ممانعة الغلية ٠‏ قات قعدة 3 3 
في اليدء كانت 3 چرچ د للعلاقات الواقعية في جوهرها القمعي والاستغلالي' وهو ما يحدد 


الایدیولوجیسا في مسارمسا العملسي والنظطسري كصسراع 
بين الفالب والمغلوب تختلف طبيعة طرفيه وبالتالي 
لايمكن ان نعکس نظرية الایدیولوجیسا لاحسد الطرفين 
وتعميمها على الطرف الاخر ٠‏ فالضالب يعرض على المفلوب 
رویا ممنهجة للصراع جوهرها التمائل والصلح ٠‏ وهذا لا يعني ان 
الغالب لا يعي كنه الصراع ( تعالج بذلك ايديولوجيته على اسساس 
و اللاو عي ¢( أو أنه تغیب عنه « ممانعة » المغلوب ء ولكنه يمنهج 
للمغلوب الاستمرارية : الشرعية » لغلبته وانکارہ لا يطمس الصراع 
مع المغلوب بل يطمس طبيعة هذا الصراع العدائية ويطرح امكانية 
الصلح والوفاق كصل للتناقض ٠ ٠‏ فالعملية » الايديولوجية التي 
نمفارسها الغالب ليست مطلقة اذ تصطدم يحدود « ممانعة » المغلوب 
" التي يدخلها الغالب في حساباته ويصيغ ايديولوجيته على اساس 
مغرفته « الضمنية » بوجودها ومجاهرته « العلنية » بتفييبها 
وطمسها وتشويهها » ان التعمية الايديولوجيية الستی يمارسها 
الغالب تتناول بالتحديد لیس تناقض الغالب مع المغلوب ہل تشويه 
. ممائعة المغلوب ضد السيطرة وهي ممانعة ترتكز » في وعي المغلوب 
المباشر الى رؤية العلاقة كتناقض تناحري وكتمايز حاد ٠‏ وهذا ما 
يسعى الغالب الى طمسه والی أن يحل محله رؤية تقوم على طرح 
النزاع كاختلاف طبيعي يؤكد « الهوية » و « التماٹل ٭ الابدی > مع 
وعد المغلوب دائما بجنة المساواة الوهمية خارج العلاقات الفملية 
وه وعد ملازم لكل الايديولوجيات الغالبة : ۱ 
حتى افلاطون حملت ايديولوجيته وعدا للعبید. بمشاركسة 
متساویة في عالم الافکار » وكذلك حملت الايديولوجيا الدينية 
الاقطاعية في الغرب - وهي التي بررت التراتبية الاجتماعية على 
انها مععلى طبيعي مرده حكمة الله ۔ وعدا للمغلوب بالمساواة في 
لآخزة ء مساواة الارواح في الدينونة امام خالقها . كما وان 


اذا اخذنا بعين الاعتبار مجمل هذه الملاحظات النقدية حول 
الفرضيات التي قامت عليها النظرية الالتوسيرية في الايديولوجيا , 
وهي نفس الفرضيات التي استند اليها التوسيريى بلادنا لكتايسة 
تاريخ فكرنا السياسي منذ « النهضة » ء فاننا نستطيع ان ننطلق من 
موضوعة مركزية وهي ان هذه النظرية تنطلق من « البنية » بدل ان 
تنطلق من « التاريخ » اي من الصراع الطبقي ٠‏ والانطلاق مسن 
الصراع الطبقي لتحليل ايديولوجيات محددة بدل التفتيش عن 
« نظرية عامة للمستوى الايديولوجي » يعني ان نکسون محازبیسن 
لوجهة نظر المغلوبين » ويكون.دليلنا في ذلك تجربة الفئات المغلوبة 
وممارستها المباشرة التي تشكل مصدر كل نظرية يما فيها نظرية 
الايديولوجيا ٠‏ 


بهذا المعنى فان علاقات الاستغلال والقمع يختبرها ويتحملها 
افراد معددون ٠‏ وهم بذلك یکتسبون معرفة حسية بقمعهم ومعرفة 
تتفاوت في تماسكها ولكن نواتها موجودة باستمرار وهي ملازمة 
للقمع والاستغلال والسيطرة ٠‏ فاعادة الانتاج الموسمة لقوة العمل 
كما يطرحها التوسير كمرتكز لنظريته في الايديولوجيا تفترض 
السيطرة الطبقية وقد انتصرت وانتصارها فى البثية يحول الافراد 
« البیرلوجیین » ( والفكرة ل Yves Duroux‏ ( الى افراد 
اجتماعيين مروضين ء ان هذه النظرية تتعامل مع الغلبة او 
السيطرة الطبقية لذاتها وتغيب نقيضها اللازم لها : اي « ممانصة 
المغلوب » ء وألتي تشكل مرتكزا أساسيا للفكر الماركسي ولثقة 
الثوريين بالحركة الجماهيرية » هذه الممائعة ‏ العملية والنظرية 
عتفاوثة ومتناقضة وهي بذلك تعکس التفاوت والتناقض في العلاقات 
الاعلية ٠‏ فالحقل الايديولوجي للمغلوبين الممانعين يقدم نقسه دائما. 
كتمثل متفاقض للتناقض الواقعي ء وهذا التمثل هو الوعي المباشر 


عم 
6م 


اندها اتواه الو ال جح ہےۓ:العاوزات 
الاجتماغية + حملت في طناتها وعدا (نظريا > للمغلوب با لمارا 
امام القانون وامام السلطة ( شمل الانتخاب كل المواطنين ) ٠‏ هذا 
ونرى ان الايديولوجيا الاستعمارية التي انطلقت حينا من 
ه خصوصية » الاسلام » واحيانا من شمولية امسار الغربي 
البورجوازي › حملت معها وعدا ومميا للمستعمر ( العربسي ) 
بالمساواة والتماثل والاندماج الحتمي بحضارة العصر ٠‏ 

لذلك فان ایدیولوجیا الغالب تحاول الالتفاف على التناحر 
والتمايز الواقعیین عير صياغة موضوعة مزدوجة حول الوحدة 
والتمائل : 

أ ان اي تناحر بارز هو كناية عن اختلاف او تناقض. غير 
غزائی يمكن عله بيا + 

5 - كل تمايز هو بحد ذاته غير جوهري : فالهوية والمساواة 
في ینا الكائن :+ ليس في العلاقات الزاقیۃ بائطیۓ + ولكن في 
سجل الحضور امام القدر ء امام الله امام صندوق الاقتراع او امام 
حضارة العصر ٠‏ 

ان ایی لجا الغالب ساني جدلية 'الملافاة: ال اقمية مولكن 
ليس من منطلق التمايز النيتشوي » بل من منطلق وهم ازالة التناحر 
والعداء بمبدا الهوية والتماثل والساواة ء وهذا ما يهاجمه النضال 
الايديولوجي « العملي » للمغلوب ٠‏ ان نظام قيم الغالب لا يتحمل 
داخله ان تتحول « ممانعة » المغلوب الى « تمسرد » اذ ان تمرد 
ارب ہوک عبتا على التتاخن والتكائن ویطالن بالتناراة قبي 
العلاقات الواقعية وليس في الآخرة او في الانتخاب الديمقراطي او 
في حضارة العصر ٠ء‏ ان ايديولوجيا الغالب تطرد خارجها امكانية 
التمرد والثورة ٠‏ فالمغلوب « الممائع » والتمرد هو « الشوان » وهو 
ه الخاص » الذى يجب ازالته لكي تتجلى القاعدة فی نصاعة 
٠‏ العام * ١‏ 


كم 


وعلى النقيض من ذلك » فان على انتفاضة المغلوب لكي تعي 
ذاتها ان تقوم بقلب المقاييس : فبالنسبة لانتفاضة المغلوب يتجسد 
الشواذ في مبدا الهوية والتمائل الذي تبشر به ايديولوجيا الغالب, 
اما القاعدة فانها تتجسد في التناحر والمائعة والانتفاضة ٠‏ 
المساواة هي الواقع الفعلي المحتمل والتراتبية القائمة ھی التجريد 
الزائل ٠‏ يقول أنجلز بهذا الصدد : ١‏ 

« ان الطبقة الدنيا في المجتمع ء لكي تنمي قوتها الثورية ,2 
لكي تكتسب وعيا واضحا لوضعها العدائي تجاه بقية عناصر 
الجتمع ولكي توحد ذفسها كطيقة ٠‏ عليها ان تبداٴ برمي كل ما يمكن 
ان يصالحها مع النظام الاجتماعي القائم » وان « تتخلى عن تلك 
الملذات النادرة التي ما زالت تعینھا مؤقتا على تحمل وجودما 
المضطهد » (۹) ٠‏ 

لذلك فانه لا يمكن تناول الايديولوجيا » ماركسيا » بمعزل عن 
الحركة التي تظهر عبرها في انقسامها التاريخي ؛ اي بمعزل عن 
حركة انتفاضة المغلوبين وتعبيراتها الأيديولوجية العملية (المعاشة) 
والنظرية » ان اية محاولة لطرح مشكلة الایدیولوجیسا وكتابة 
تاريخها » يجب ان تنطلق من غياب مفهوم الممانعة والثورة فى 
ایدیولوجیا الغالب » وتجعل من هذا الغياب او التغييب حضسورا 
دائما يقع في صلب الرهانات الماركسية على مستوى الصراع الطبقى 
والتاريخ وليس على مستوى البنية : « ان الجماهير على حق فى ان 
تثور  »‏ « والجماهير هي التي تصنع التاريخ » * « وحيث يوجد 
قمع واستغلال يوجد ممانعة وتمرد » ١ ٠‏ 


ان صياغة مسالة الایدیولوجیا وتاريخها بهذا الشكل تفترض 
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اذن حین نقول ان نمط الاتتاج الرأسمالي الخربي الوافد الى بلادنا 
مع عصر « النهضة » في القرن التاسع عشر حاملا مشروع تسلط 
وأيديولوجيا الغالب الشاملة » أن تحدد على أي شيء تمسسارس 
ایدیولوجیا الغالب سيطرتها او تسلطها ٠‏ والا تصبح فكرة سيطرة 
الغالب احادية الجانب وبدون معنی وتكتفي بوصف « الاقكار 
السیطرة » باشكالها الفكرية ( او اشكالياتها المنطقية ) بمعزل عن 
الممارسة التاریخیة > ان ثمة علاقة عضوية بين وجود المغلوب 
( كجماهير او كطبقة ) بممانعته العملية والنظرية ٠‏ وكيفية صياغة 
ایدیولوجیا الغالب » تمر هذه العلاقة عبر الصراع الطبقي وموازين 
القوى ٠‏ فالانطلاق من فرضية « هيمنة نمط الانتاج الراسمالى 
أو الكولونيالي » في بلادنا كشيء منجز ٠‏ بنيويا » ان هو الا 
افتراض نظري يدحضه واقع الصراع التاريخي ٠‏ فمشروع التسلط 
الأجنبي > ہما يحمله من ایدیولوجیا الغالب ء يجب رده في مساره 
التاريخي الى ما يقع خارجه . اي الى « الممائعة » الجماهيرية 
التي تتناقض تاریخیا مع مشروع تسلطه * فلا معنی للايديولوجيا 
السيطرة الا بوجود مقاومة دائمة في وجه سيطرتها ٠‏ ولا تظهير 
السيطرة كسيطرة ( اي الغالب كغالب ) الا من وجهة نظر المغلوب 
التي « بدأت دائما » بممائعة سيطرة الغالب ٭ وهذه نقطة في غاية 
الاهمية منهجيا اذ تحدد منطلق كتابة تاريخ فكرنا السياسي المعاصر 
أنطلاقا من « الممانعة » المحلية للجماهير المغلوبة بدل الانطلاق من 
د سيطرة » او «هيمنة»نمط الانتاج الرأسمالي باسم اولوية الحاضر 
على الماضي كما يفعل الالتوسيريون العرب ٠‏ وهكذا تتحدد وجهة 
الیحث عن : 


تماسك ممانعتهم وتحدد للغالب افق صراعه الايديولوجي 
الأستراتيجي والتكتيكي ٠‏ 

ليست قوة غلبة ايديولوجيا الغالب « الانسانية » هسي 
التي صنعت ضعف وهزيمة الممائعة العربيية الاسلامية ء بل ان 
ضنعف الحركة الجماهيرية العربية ماديا وضعف « بروليتاريتها » 
التي انعکست في ضعفها وانهزامها الايديولوجي هي ألتي صنعت 
القوة الظاهرة لايديولوجيا الغالب الاجنبي ٠‏ والهزيمة مسالة 
تتعلق بموازين ن القوى وليست منهجا في التحليل يغيب امكانية 
تحولها الى انتصار ضمن موازين قوى مغايرة ٠‏ 


٤‏ ل ان الممانعة الايديولوجية التي يبديها المغلوب تعكس 
انقساما مزدوجا : 


ب انقسام داخل المغلوب بین جزء منه ( فثات معينة ) 
تتغلغل فيه ايديولوجيا الغالب » فيعيد صياغتها ضمن وظيفة 
الممانعة ولكن على ارضیة ايديولوجيا الغالب » وجزء آخر يكشف 
المانعة على ارضيته الايديولوجية العملية ٠‏ 

- ان تاريخ الصراع الفکسري يندرج في آلية التحولات 
. الايديولوجية ضمن الصراع الطبقي على قاعدة ان المحرك الاساسي 
. لهذه التخولات ان هو الا انتفاضة الجماهير الثورية .أن الانتفاضة 
الجماهيرية هي القاعدة العملية التي تتشكل عليها الممانعة وانطلاقا 
هنها تتشكل التحولات.في ايديولوجيا الغالب كمقاومة لهذه الممانعة 
وهو ما ينعكس وسط الحركة الجماهيرية نفسها في تناقض بين 


أيديولوجيا المغلوب العملية ٠‏ وايديولوجيته النظرية (اي ايديولوجيا 
المثقفين الذين تناولت التصنيفات السابقة تاريخهم ) ٠‏ 


ما هو وضع المغلوبين ( الحركة الجماهيرية والفئات 
الدنيا ) الممانعين كامكانية انتفاضة وثورة ٠‏ 


- ما هي ايديولوجيا المغلوبين ( العملية والنظریة ) التي 


۸۹ ۸۸ 


تحول ا مانعة الى مغالية او استلھام القديم قي بثاء الجدید ٠‏ 
يقول انجلز في وصفه لحرب الفلاحين في المانيا في القرن 
السادس عشر ٠١‏ في نفس الوقت الذي كانت فيه فلسفة منذر الدينية 
تلامس الالحاد ء فان برنامجه السياسي کان يلامس الشيوعيةءوان 
اكش الذاهب الشيوضية الحديثة > جى مشية ثورة حارس ١‏ لم كن 
تملك أدوات نظرية اغنی من مذأهب القرن السادس عشرهالمنذرية» ٠‏ 
ان هذا البرنامج الذي لم يكن حصيلة مطالب الرعاع في ذلك 
العصر بقدر ما كان استشرافا عبقریا لشروط انبثاق العناصر 
البروليتارية الموجودة كنواة بين هؤلاء الرعاع » أن هذا البرنامسج 


. كان يطالب بمباشرة بناء مملكة الله وجنة الأنبياء وذلك غير عودة 


الكئيسة الى اصلها وعبر تصفية کل المؤؤسسات المتناقضة مع هذه 
الكنيسة البدائية المفترضة والتي هي في الواقع كنيسة جديدة كليا ٠‏ 
لم تكن مملكة الله بالنسبة لنذر ء شیئا آخر مختلفا عن مجتمع 
لا يعرف اي تمايز طبقي ء ولا اية ملكية فردية » ولا اية سلطة دولة 
مستقلة وغريبة عن اعضاء المجتمع ٠‏ أن كل السلطات القائمة اذا 
رفضت الخضوع والالتحاق بالثورة » فيجب قلبها ٠‏ كل الاعمال 
والممتلكات يجب ان تكون مشتركة كما يجب أن تسود املساواة 
الکاملة » ٠ )6٠١(‏ 


ان هذا البرنامج الذي يصفه انجلز واضح ٠‏ انه برنامج 
شيوعي يطالب بازالة الجتمع الطبقي ء بالغاء الملكية الفردية 
وياضمحلال الدولة ٠‏ ولكنه برنامج صاغته الحركة الجماهيرية في 
المانيا في ظل سيادة نمط انتاج تما قبل رأسمالي وحيث لسم تكن 
البروليتاريا تشكل بعد لا اكثرية المجتمع ولا طليعته الثورية ء وهذا 
ما طرح تساؤلا اساسیا حول الظروف التاريخية التي تتحصسول 
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قيها « ممانعة » الحركة الجماهيرية السلبية الى برنامج « مغالبة » 
( او برنامج سلطة ) ايجابي يطرح بديلا جدیدا للسلطة القديمة ٠‏ 
وهذا ما يطرح مسالة « الثوابت الشيوعية » في كافة الانتفاضات 
الجماهيرية بما فيها الأنتفاضات غير البروليتارية ء وقد تميزت 
« ثوابتها الشيوعية » هذه بموقف عملي عبرت عنه الانتفاضات - 
مناوىء للتسلط كتسلط ويسعى الى ازالة اسسه الموضوعية : 
التمايز الطبقي والدولة ٠‏ وهذا الموقف السلبي « الممائع » كان 
يستلهم القديم ويستعير شكل تعبيره من اللغة الدينية السائدة ولكن 
كانت دائما تعوزه القاعدة المادية ليتحول الى برنامج « مفالبة » 
ايجابي (برنامج سلطة ) وذلك لغیاب الطبقة القادرة ‏ من بين 
الطبقات المغلوبة ‏ اي البروليتاريا ‏ ( كقوة منطقية كوجهة 
ولیس كقوة عددية ) على صياغة هكذا برنامج يمنع الطبقات الاخرى 
من تجيير الانتفاضات الجماهيرية لصالحها الخاص ° 


ان هذه المسالة تطرح علينا بحدة الیوم في العالم العربي 
خاصة ان بین «الممانعةے» - بشقها السلبي التي وسمت الحركة 
الجماهيرية بالاسلام تستلهمه هذه الحركة كنموذج من الماضي 
لقاومة التسلط الاجنبي ‏ « وا لمغالیة ٭ - كبرنامج سلطة ايجابسي 
يعتمده المأركسيون كمقياس لنجاح او فشل اية حركة جماهيريسة 
كلجا الى لغة الاسلام ‏ قلنا خاصة ان بين « الممائعة »و «المغالية » 
بهذا المعنى تاريخا من الوحدة والصراع يسم بطابعه تاريخ فكرنا 
السياسي المعاصر ويطرح مسالة لا تقل اهمية تتعلق بالصلة القائمة 
بين تمردين : تمرد الجماهير وتمرد المثقفين واقكار كل منهماءوكيف 
يكتب تاريخ كل منهما ٠‏ 

تمرد المثقف ‏ يقول غرامشي في مطلع كتابه 
les cahiers de la prison‏ وفي محاولته تبيان ان كل الناس 
فلاسقة : 


۹۱ 


« ينبغي تبدید الوهم الشائع الذييقول ان الفلسفة مهمة 
غريبة وشاقة لجرد كونها نشاطا ذهنيا متمايزا تتعاطاء فئة من 
الاختصاصيين او من الفلاسفة المنهجيين المحترفين ٠‏ والواجب 
تبيانه اولا باول هو ان کل البشر فلاسفة ويكون ذلك بتعريف حدود 
وملامح الفلسفة. العفوية التي يمارسها الجميع ٠‏ وهذه الفلسفة 
كامنة 


١‏ ل في اللغة ‏ واللغة مجموعة من المعطيات والمفاهيم 
المحددة ٠‏ وليست مجرد كلمات لا محتوی نحوي لها 3 

۲ - في الحكمة الشعبية والحس السليم ٠‏ 

٣‏ - في الدين الشعبي › وبالتالي في مجمل نظام المعتقدات 
والخرافات ووجهات النظر وانماط السلوك التي تشملها جميها 
تسمية فولکلوں » ٠ )١١(‏ 

اذا كان هذا الطرح عند غرامشي يسلط الضوء على 
الایدیولوجیا المعاشة والممارسة من قبل الناس العاديين » فانه يمرر 
الفلسفة والفكر من مفهومه النخبوي السائد ويعطسي الاولوية 
لايديولوجيا الجماهير العملية والمتمثلة باللغة والحكمة الشعبية 
والدين الشعبي ٠‏ واذا كانت الممانعة الجماهيرية ضد التساط 
الاجنبي في بلادنا قد ارتكزت الى هذه العناضر في تماسکھا 
الداخلي ٠‏ فان هذه الممانعة لم تكن بمعصزل عن عملية تكون 
الایدیولوجیا النظرة التي حملها مثقفون هن انواع مختلفة ضمن 
مسار العلاقة بين الغالب والمغلوب ٠‏ بين التسلط الاجنبي والممائعة 
الجماهيرية ٠‏ 


Antonio Gramsci - Gramsci dans le texte (Edi- (0Y 
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۹۲ 


لقد سبق ان راینا ان المانعة الأيديولوجية التي يبديي) 
اغلوب تعكس انقساما مزدوجا : . 
٠‏ 1 انقسام بين الغالب والمغلوب ٠‏ 


ب انقسام داخل معسكر المغلوب بين جزء منه ( فئات 
معينة ) تتغلغل فيه ايديولوجيا الخالب ء فيعيد صیاغتھا ضمن 
وظيفة الممانعة ولكن على ارضیة الغالب الايديولوجية » وجزء آخر 
يكثف الممانعة على ارضيته الايديولوجية العملية ٠‏ 

لقد تميزت الممانعة الجماميرية ذات الطابع الاسلامي فى 
بلادنا بلحمة متينة بين الایدیولوجیا العملية والايديولوجيا “النظرية 
التمثلة بالشيخ من جهة ء وبلحمة عضوية بين الايديؤلوجيا 
والسياسة من جهة ثانية » وهذه اللحمة هي التي تميز الاسلام اذ 
ارتبط دور المثقف الديني ( الشيخ او الفقيه ) بمفهوم السلط_ة 
السياسية ( الخلافة والولاية ) فهى مؤيد للسلطة العادلة وملزم 
بالتمرد والثورة على الحاكم الجائر ٠‏ ان هذه اللحمة المزدوجة : 
الأيديولوجيا العملية الشعبية/ايديولوجيا المثقف النظرية من جھےۃ 
والايديولوجيا /السياسية ( بوجهيها الشعبي والسلطصوي ) كان 
عمادها « مثقف عضوي » بمفهوم غرامشي هو رجل الدين » وقد 
ارتبط مشروع التسلط الاجنبي ء على هذا المستوى ء بتفتيت هذه 
الممانعة عن طريق ضرب هذه اللحمة المزدوجة : فمن ضمن مبد؟ 
فصل الدين عن الدولة حاول الغالب ضرب اللحمة القائمة بين 
السياسة والايديولوجيا في الاسلام عن طريق تهميش الاسلام ورجل 
الدين في الدولة وفي المجتمع » واستبدانه بقوانین مستوحاة من 
الدساتير والقوانين الاوروبية لتنظيم شؤون الدولة وتقنين العلاقة 
بين افراد المجتمع “ومن ضمن مبدا اولوية التقنية الغربية والفلسفة 
الوضعية اللازمة له > حاول الغالب ضرب اللحمة القائمة بيسن 
الایدیولوجیا العملية الشعبية وايديولوجيا المثقف الغضوي النظرية 


۹۳ 


في الاسلام عن طريق تكوين مثقف ٠‏ حديث » نخبوي و سمتخصص» 
في فروع العرفة الحديثة » وقد تمثل شرط انتاج هكذا مثقف فى 
الطلاق بين ايديولوجيته النظرية والايديولوجيا العملية الشعبية 
المعاشة ٠‏ ان تكون هذا المثقف الحديث يعكس ويدون حركة قطصع 
جذوره الشعبية و ٭ التحرر » من عبء تمثيل طموحات الحركة 
الجماهيرية وممانعتها للغالب ( السلطة ) واتجاهه لان يصبح ممثلا 
للغالب ‏ خواجا السلطة او حاجب السلطان كما يقول ابن 
خلدون ‏ لدى الجماهير المغلوبة ٠‏ انه بذلك يفقد السلطة«الفعلية > 
التي يستمدها المثقف العضوي من تحت » من لحمة ايديولوجيته 
النظرية بالايديولوجيا العملیة الشعبية المعاشة ء فيستند في وضعه 
الوسيط الجديد » بين السلطة والشعب ء الى سلطة « شكلية » 
يستمدها من فوق ؛ هي سلطة «العلم » و « الثقافة العصرية » التي 
تحاول ان ترث وتنافس سلطة المثقف الشعبي ٠‏ وهي سلطة تنمو 
في فترات هزيمة المانعة الجماهيرية وفترات تقلص الصراع بین 
الغالب والمغلوب ٠‏ فيقول ابن خلدون بهذا الصدد في « التفاوت بين 
مراتب السيف والقلم في الدول » : 

« اعلم ان السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة يستعين 
بهما على امزه ٠‏ الا ان الحاجة في اول الدولة الى السيف ما دام 
اهلها في تمهيد امرهم اشد من الحاجة الى القلم ‏ لان القلم فلي 
تلك الحال خادم فقط متفذ للحكم السلطاني › والسيف شريسك في 
المعونة ٠‏ وكذلك في آخر الدولة حيث تضعف عصبيتها كما ذكرناه, 
ويقل اهلها بما ينالهم « من الهرم الذي قدمناه ٠‏ فتحتاج الدولة الى 
الاستظهار بارباب السيوف وتقوى الحاجة اليهم في حماية الدولة, 
والمدافعة عنها » كما كان الشان اول الامر في تمهيدها ٠‏ فيكون 
للسيف مزية على القلم في الحالتین » ويكون ارباب السيف حينكن 
اوسع جاها واكثر نعمة واسنی اقطاعا ٠‏ واما في وسط الدولة 
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فيستغني صاحبها بعض الشيء عن السيف لانه قد تمهد امره ء ولم 
يبق همه الا في تحصيل ثمرات الماك من الجباية والضيط ومياهاة 
الدول وتنفيذ الأحكام » والقلم مو المعين له في ذلك ء فتعظم الحاجة 
الى تعريفه » وتكون السیوف مهملة في مضاجع اغمادها ء الا اذا 
نابت نائبة او دعيت الى سد فرجة » وما سوى ذلك فلا حاجة اليها ٠‏ 
فيكون ارباب الاقلام في هذه الحاجة اوسع جاها , واعلى رتببة › 
واعظم نعمة وثروة ٠‏ واقرب من السلطان مجلسسا ء واكثر اليه 
ترددا وفي خلواته نجيا ء لانه حينئذ آلته التي بها يستظهر على 
تحصيل ثمرات ملكه » والنظر في اعطافه , وتثقيف اطرافه ء 
والمباهاة باحواله ٠‏ ويكون الوزراء حينئذ واهل السیوف مستفنى 
عنهم » مبعدين عن باطن السلطان: حذرين على انفسهم من يوادره ٠‏ 

« وفي معنى ذلك ما كتب به ابو مسلم للمنصور حين امره 
بالقدوم : « اما بعد فانه مما حفظناء من وصايا الفزس ء اخوف ما 
يكون الوزراء اذا سكنت الدهماء » ٠‏ سنة الله في عباده ٠‏ والله 
77277808 ,1159 

ويمكننا ٠‏ استنتاجا ء القول بان العلاقة بين الغالب والمغلوب 
هي التي تحدد نوع المثقف ودوره » اذ يمكننا ان نعقب على ابي 
مسلم بالقول : اخوف ما يكون المثقف اذا اشتدت الدھماء ٠وترتسم‏ 
هنا حركتان تحکمان علاقة الغالب بالمغلوب : حركة خمود الممائعة 
الجماهيرية للمغلوبين يلازمها اشتداد باس الغالب واستقرار سلطته 
نسبيا واتجاه المثقف نحو السلطة وهو ما يطلق عليه ابن خلسدون 
تسمية الحجابة : 

« قد قدمنا ان هذا اللقب کان مخصوصا في الدولة الاموية 
والعباسية بمن يحجب السلطان عن العامة ويغلق بابه دونهم او 


يفتحه لهم على قدره في مواقيته ٠‏ وكانت هذه منزلة یومئذ عن 
الخطط مروّوسة لها › اذ الوزير متصرف فيها بما يراه ٠‏ وهكذا 
كانت ٠‏ سائر ايام بني العباس ؛ والى هذا العهد » فهي يمصر 
مرؤوسة لصاحب الخطة العليا المسمى بالنائب ٠‏ 

« واما في الدولة الاموية بالاندلس فكانت الحجابة لن يحجب 
السلطان عن الخاصة « والعامة ءویکون واسطة بينه وبين الوزراءء 
فمن دونهم » ٠ )١١(‏ 


ان هذا النوع من المثقف ( مثقف السلطسان اى الحاجب ) 
الملازم لغلبة الغالب وانهزام ممائعة المغلوب ؛ يقابله في الحركة 
المعاكسة ؛ اي في تصاعد ممانعة المغلوب وتصدع غلبة الغالب > 
نشوء مثقف يتمرد على الغالب ( السلطة ) ء اذ ان حجابة السلطان 
بابها ضيق لا يتسع لجميع المثقفين ولأ يتسع لطموحاتهم في السلطة 
خاصة في مرحلة « اشتداد الدهماء » » وياخذ تمرد هذا المثقف ‏ 
الحاجب شكلين : 

١‏ - تمرد ايديولوجي ثقافي سلبي يقذف بالمثقف الحاجب على 
طريق نقد وفضح قوانين السلطة وقيم المجتمع ضمن حركة خسروج 
جديدة من مجتمع السلطة بعد ان كان قد خرج سابقا من مجتمہ 


جتمع 
المغلوبين في تكونه كمثقف سلطان منفصل عن الايديولوجية العملية 
0 لے 3 


٢‏ - تمرد سياسي ايجابي يحاول ان يتخطى مرحلة النقد 
الفكري ضمن حركة عكسية للدخول مجددا في المجتمع » مجتمع 
المغلوبين هذه المرة ومجتمع الحركة الجماهيرية المناوكة للسلطة ٠‏ 
ان هذا التمرد یکتسب بعدءه السياسي من تمرد آخر يقع خارجه ء 


(۱۳) ابن خلدون ‏ المقدمة 


۹٦ 


ويحتويه هو تمرد الجماهير » وهذا الانخراط الجديد لاعادة اللحمة 
الفقودة بین الايديولوجيا العملية الشعبية والايديولوجيا النظرية 
للمثقف المتمرد تعكس مشكلة هذا المثقف في تمرده وليس مشكلة 
الجماهير التي بقي مثقفوھا وسطها ٠‏ لذلك تتضح بالنسبة للمثقف 
التمرد » في سياق انخراطه السياسي في الممائعة الجماميرية , 
صعوبة هذا المسار الذي يبدا بتناقض الأيديولوجيا النظرية التى 
يحملها من معلوماته الكتبية والايديولوجيا العملية التى تحملها 
الحركة الجماهيرية انطلاقا من ماضيها السحيق الذی تستمد من 
عناصر تماسكها وممانعتها في وجه الغالب ٠‏ ا 

ان مسار تحقق عضوية المثقف المتمرد يعكس هذا التناقض 
بین الايديولوجية الثورية « المنظرية » التي تحاول الانخسراط في 
ايديولوجيا ٠‏ عملية » شعبية دينية ذات ثوابت شيوعية » وه ذا 
الانخراط لا يهدف الى ترك المغلوبين « البسطساء » فى مستوی 
الحكمة الشعبية البدائية التي يدينون بها » وانمسا يسعى الى 
قيادتهم نحو بلورة رؤية شاملة ارقى للعالم ٠‏ ولكن هذه القيادة 
تطرح مسالة مهمة اثارت نقاشا طویلا في صفوف اليسار في نهاية 
الستينات ٠‏ خاصة بعد احداث ايار ۱۹۱۸ وتتناول العلاقة بيسن 
الثقف الطليعي والجماهبر » بين الوعي النضالي وعفوية الجماهير, 
وتمحور النقاش حول نظرية لينين في الحزب الواردة في ما العمل؟ 
یقول 80171 Adriano‏ بهذا الصدد : 

« أن الوعي الثوري ‏ بالنسبة للینین ٠‏ هو حصيلة لقاء بين 
نضال الطيقة العاملة الاقتصادى ( وهو Trade-unioniste‏ 


بذاته ٠‏ وملازم للنظام ) والمثقفين الماركسيين الخائنين لطبقتهم 


البورجوازية ٠‏ ان الوعي يأتي الى الطبقة العاملة « من الخارج ء٠‏ 
ان الحزب ٠‏ تنظيم الثوريين الذين يملكون ادوات تحليل ماركسيء 


هو الذي يجسد وعي البرولیتاریا الثوري ٠‏ 


۹¥ 


< يوجد في التراث المعادي للينينية حجة يجدر ان نرد لها 
الأعتبار : « البيروقراطية » الملازمة للمفهوم اللينيني ٠‏ ان تاريخ 
الحزب البولشفي هو تاريخ عشرات السنین من النضال البطولي. 
العنيد والمنهجي لتوثيق الاواصر بالطبقة العاملة وبالجباههير 
المضطهدة ٠‏ ان الثقة بالجماهير » والقدرة على توثيق الصلة بها 
فی ظروف کان النضال فيها في غاية القساوة ء كل ذلك لا يمكسن 
اتكاره من قبل من يريد فعلا فهم انتصار ثورة اوکتبر ` 
« لكن التعريف اللينيني لا یقدم لنا اليوم حلا للمسائل التي 
تعترضنا ٠‏ ان التعريف اللينيني للنضال العمالي « العفوي » على 
انه جوهريا trade-unioniste‏ > « اقتصادي » , 
يقودنا الى طرح مسالة علاقتنا بالطبقة العاملة « كغزو» ايديولوجي» 
« وكادخال من الخارج » للوعي السياسي ٠‏ في حين انه لا يمكن 
اختصار النضال العمالي العفوي برده الى المجابهات « الخاصة » 
وال trade-unionistes‏ لعمال معينين ضد ارساب 


عمل معينين : بالعكس ؛ ان هذا النضال يصل الى مستوى عال من 
الرفض السياسي للعقلانية الرأسمالیة ٠‏ 

و ٠٠٠‏ يجب ان نعترف بان الوعي لیس « خارج » الجماهير ٠‏ 
من جهة اخری » لا يمكننا التوقف الیوم عند تعريف لينين للمثقفین 
( الممثلين المثقفين للطبقات' المسيطرة ) : أن هذا التعريف لا یذ 
بعين الاعتبار التحولات الحاصلة في البنية الطبقية للامبريالية 
المعاصرة ؛ كما تبين ذلك الحركة الطلابية ٠٠١‏ فاذا كان ما زال 
صحيحا بانه « لآ حركة ثورية بدونمنظرية ثورية » ( لينين ) » فانه 
صحيح ايضا ان الامر لايقوم على نظرية « تدخل » الى الحركة 
الجماهيْرية » ولكن على نظرية تنمو داخسل النضال الجماهيري , 


584 


كمعرفة منهجية بحاجات الجماهير وتعميمها » في صيرورة جدلية 


٠ )١5( » مستمرة‎ 


ان مسالة العلاقة بین المثقف والحركة الجماهيرية تتكرر فسى 

معظم الاحيان ء يقول غرامشي بهذا الصدد : 
« ما الذي نعنيه بكلمسة « فلسفة » بالفلسفة فى 
حقبة تاريخية معينة ؟ وما اهمية الفلسفة والمذاهب الفلسفية وما 
الدور الذي تلعبه في كل حقبة من حقبات التاريخ ؟ اذا اخذن....سا 
بتعریف بنديتى كروتشي للدين « كرؤية شاملة » تحولت الى نسق 
حياة » واذا فهمنا عبارة « نسق حياة » بغير معناها الكتبي وانما 
باعتدارها نسقا يتحقق في الحياة العملية - نقول ان جميع البشر 
فلاسفة بقدر ما يساهمون في نشاط عملي ما ٠‏ وبقدر ما تنطوي 
نشاطاتهم العملية ( اي الخطوط العامة التي توجه سلوكهم ) علسى 
« رؤية شاملة » » على فلسفة ٠‏ ان تاريخ الفلسفة ‏ بمعناه 
المتداول » اي کتثریخ للمذاهب الفلسفية ولسير الفلاسفة - هو 
تاريخ المحاولات والمبادرات الايديولوجية التي قامت بها فئة من 
البشر ترمي الى تغيير او تصحيح او بلورة الرؤى الشاملة السائدة 
في كل حقبة من حقبات التاريخ ٠‏ هادفة بالتالي الى تغيير انساط 
السلوك المقابلة لهذه الرؤؤى » او حتی الى تغيير النشاط العملى 
8 3 
« ان الاكتفاء بدراسة تاريخ مختلف المذاهب الفلسفية وسير 
الفلاسفة واكتشاف المنطق الذي يسيرها لا يقي بالغرض الذي نرمي 
0 -ظه Adriano Sofri - Quelle avant-garde? Quelle‏ 
ganisation? (Les Temps Modernes No. 279 - Oc-‏ 
tobre 1969).‏ 


۹۹ 


اليه“ ان انه منالضروريء ولو بقصد الارشاد المنهجيوحده؛ اننلفت 
الأنتباه الى المجالات الاخرى في تاریخ القلسف-ة : الایدیولوجیات 
الجماهيرية ٠‏ وايديولوجيات الفئات القيادية المحدودة (المثقفين ) › 
واخیرا الاواصر التي تشد هذه الجماعات الفكرية الختلفة السى 
الفلسفة التي يمارسها الفلاسفة المحترفون ٠‏ ذلك ان فلسفة حقبة 
تاريخية معينة ليست مجرد فلسفة هذا الفيلسوف لو ذاك ء او هذه 
الفئة من الثقفين او تلك ٠‏ ولا هي مجرد فلسفة جمع كبير من البشر 
۔ انها تركيب من هذه العناصر مجتمعة ء يبلغ ذروته مع بروز قيادة 
محددة المعالم يتحول عندها هذا التركيب الى نمط سلوك جماعي . 
اي الى تاريخ مخصوص شمولي ` 

« لذا . فان فلسفة حقبة تاريخية معينة ليست سوى « تاريخ» 
هذه الحقبة ذاتها » ليست اكثر من وحدة المنوعات التي فرضتها 
الفئة القائدة على الواقع السابق ٠‏ بهذا المعنى نقول ان التاريسخ 
والفلسفة متلازمان لا ینفصلان ٠‏ انهما عنصران متحدان داخل 
ه جبهة » واحدة ٠‏ واكن ذلك لا يحول دون « فرز » عناصر فلسفية 
مخصوصة وتعيين مختلف المراتب التي يتضمنها كل عنصر ‏ 
الفلسفة الصادرة عن القلاسفة المحترفين , والفاهيم المتداولة بيسن 
الفثات القيادية ( اي الثقافة الفلسفية ) , والديانة التي تعتنقهينا 
الجماهير الواسعة ومراقبة التركيبات الايديولوجية المتنوعة التي 
تنطوي عليها كل مرتبة من هذه المراتب » (۱۶) * 


Gramsci dans le texte {Editions sociales) ادل س‎ 


الفصل الخامس 
الغالب او في التسلط 


ندخل هنا في صلب نقاش سياسي حالي يدور بين وجهتني 
نظر حول علاقة العام بالخاص » واحدة تنطلق من اعادة النظر فى 
نظام المقاهيم الماركسية بشكل عام » او بتلك المفاهيم الماركسية 
المستعملة عادة لشرح خصوصية البلدان الشرقية » ومن ملاحظة 


. غیاب اطار نظري ماركسي يسمح باستيعاب وتفسير مجتمعنا > مما 


دا دہ الوجهة للتفتيش عن اطار نظري آخر يجد جذوره فی 
تراثنا الفكري ( الخلدوني او الاسلامي ) » ووجهة نظر اخرى 
تؤكد على شمولية العلم الماركسي وامكانية تطبيقه على واقنا 
العربي لتفسير بنيته الخاصة كحلقة من نظام عالمي متكامل ٠‏ و 

الوجهة الاخيرة لا تعيد النظر ‏ على الاقل حتى الآن ‏ فيما اذا 
كان اطارها النظري الذي حاولت تطبيقه على واقعنا قد تطابق 
او تناقض مع تطور هذا الواقع خاصة بعد الحرب الاهلية اللبنانية 
التي شكلت مختبرا للنظريات ٠‏ ان طرح علاقة العام بالخاص بهذه 
الضدفة يمكن ردها الى منهجين فی المعرفة : ۱ 


د استقرائي (inductif)‏ د یحاول :ان نڈ 8 


من الخاص الى العام » من الواقع العيني في محاولة لصياغسة 


٠ نظريته‎ 


استنياطي (déductif)‏ - ينطلق من العام الى 


الخاص » اي من نظرياتٍ ومبادىء عامة وشاملة يحاول ان يطبقها 
على الواقع العيني ٠‏ 

وكلا المنهجين لا يختصران وجهتي النظر اذ ان الوجهة الاولى 
في اعادة النظر قي نظام المقاهيم الماركسية لا تنطلق من الواقع 
كواقع بل تنطلق من نظرية حول هذا الواقع > كما وان الوجهة 
الثانية تحاول الاجتهاد في تطبيق هذه المفاهيم العامة من هنا 
اختلاف النتائج التي تصل اليها « التطبيقات » المختلفة والمتعددة ٠‏ 

ان هذين المنهجين المتعارضين يرجعان في قدمهما الى قدم 
تاريخ الفلسفة الذي شهد داثما صراعا بين النزعة التجريبيية 
والنزعة العقلانية اللتين وجدتا لحمتهما في النظرية الماركسية في 
العرفة التي تعيد طرح مسالة العلاقة بين العام والخاص عل - 
ارضية مختلفة تظهر محدودية هذا التقسدم وتبسيطيته ٠‏ 

يقول ماركس في « المدخل الى نقد الاقتصاد السياسي » : 

« عندما نتامل بلدا معینا من زاوية الاقتصاد السياسيءفاننا 
نبد بدراسة سكانه وتقسيمهم الى طبقات وتوزيعهم على الدن 
والريف والساحل » وبدراسة مختلف فروع الانتاج والتصدیر 
والاستيراد والانتاج والاستهلاك السنويين واسعار السلع الخ ٠‏ 


« ويبدى ان المنهج السليم هو البدء بالؤاقعي والمشخسص 
اللذين يؤلفان الشرط الفعلي المسبق , اي الب دء في الاقتصاد 
السياسي مثلا ء اذن ء بالسکان الذين هم الاساس والحامل 
Sujet (‏ ( فى الفعل الاجتماعي للانتاج باسره ٠‏ الا اننا 
اذا نظرنا الى الامور عن كثب » نلاحظ ان ذلك خطا ٠‏ فالسكان 
تجريد اذا اهملنا » مثلا ء الطبقات التي يتالقون منها 
الطبقات بدورها ء كلمة جوفاء اذا جھلنا العناصر التي 
تستند اليها كالعمل المأجور والرأسمال الخ ٠‏ فالراسمال ء مشلا » 


0 وهذه 


۰۰ 


لیس شيئًا دون العمل ا أجور ٠‏ دون القيمة وا ال والسعر الخ٠٠‏ 
فاذا بدانا على هذا النحى ٠‏ اذن » بالسكان فاننا نحصل على تصور 
سديمي للكل » ونصل بتحديد ادق ٠‏ بالتحليل ء الى مفاهيم متزايدة 
البساطة ٠‏ فننتقل من المشخص المتصور الى تجريدات متزايدة الدقة 
حتى نصل الى ابسط التحديدات ٠‏ وانطلاقا من ذلك » يجب استعادة 
الطريق بصورة معكوسة حتى نصل اخیرا » من جدیدءالی السكان, 
ولكن هؤلاء السكان لن يكونوا ء هذه المرة »التصور السديمئ لکل, 
ولكنهم سيكونون كلية غنية بتحديدات وعلاقات عديدة ٠‏ والطريق 
الاولی هي تلك التي سلكها الاقتصاد السياسي تاريخيا عند ولادته: 
فعلماء الاقتصاد في القرن السابع عشر ء مثلا » يبدئون داتعا 
بكلية حية : سکان أمة ء دولة > عدة دول ٠‏ ولكنهم ينتهون دائما 
بان یستخلصوا ء بالتحليل ء بعض العلاقات العامة المجردة المحددة . 
كتقسيم العمل وا مال والقيمة الخ ٠١‏ مثلا : وما أن تصبح هذه 
العوامل المنعزلة على درجة ما من التعنيسسن والتجزيد حتى تيده 
مذاهب اقتصادية تنطلق من مدلولأت بسيطة ٠١‏ کالعمل وتقسيم 
العمل والحاجة وقيمة التبادل ء لترتفع الى الدولة والبادلات بين 
الامم والسوق العالمية ٠‏ 

« وهذا المنهج الاخیر هو ء بصوزة جلية ء المنهج العلمسي 
الصحيح ٠‏ فالمشخص هو المشخص لانه تركيب لتحديدات عديدة اى 
لانه وحدة للتنوع ٠‏ ومن اجل ذلك يبدو » في الفكر ‏ عملية ترکیب, 
ونتيجة وليس نقطة انطلاق رغم انه نقطة الانطلاق الحقيقية,وبالتالي 
نقطة انطلاق الحدس والتصور ٠‏ ان ماء التصور في الطريقة 
الاولى یتبخر: الى تحديد مجرد » اما في الثانية » فان التحديدات 
المجردة تؤول الى اعادة توليد الشخص عن طريق الفكر ٠‏ ومن اجل 
ذلك سقط هيغل في وهم تصور الواقع كنتيجة للفکر ء هذا الفكر 
الذي ينطوي على ذاته ويعمق ذاته ويتحرك بذاته في حين ان المنهج 


الذي یقوم على الارتقاء من المجرد الى الشخص لیس ء بالنسبة 
للفكر . سوى طريقة تملك المشخص واعادة توليده على شكل 
مشخص فكري ٠‏ ولكن ذلك ليس على الأطلاق عملية نشوء الشخص 
نفسه » )١(‏ ° 
يتضح- اذن من هذه الارضية الجديدة لنظرية المعرفة ان ثمة 
طرحا مختلفا لعلاقة العام بالخاص يلتحم فيه المستوى اللتجريبسي 
بالمستوى العقلاني فلا وجود للخاص خارج العام كما وان العام 
يحمله دائما خاص محدد ولا جود للذظرية الا مصاغة كاعادة 
انتاج لواقع معين على الستوی الذهني تعدل النظرية العامة 
وتغنيها ` 
لکن اذا كنا بهذه الحيلة المنهجية قد غيرنا طريقة رح 

مسالة العلاقة بين العام والخاص ہ بين الماركسية والاسلام مثلا 
فاننا لم نستوفی ابعادها الفعلية اذ ان مضمون طرفيها لا يقتصر 
على المنهج ؛ بل هو يستعين بمفاهيم سياسيسة نظریة محددة 
ينطلق منها لقراءة مجتمعنا ء وتندرج هذه المفاهيم ضمن حقول 
نظرية مختلفة غالبا ما نخلط بينها ٠‏ فان الوجهة الاولی مثلا التي 
انطلقت من الفراغ النظري الذي تعاني هذه الماركسية فیما يختص 
بالمجتمعات الشرقية والبلدان المتخلفة وحاولت سد هذا الفراغ 
بلجوئها الى نظرية ابن خلدون ء برز في تحليلها استعمال - 
جملة المفاهيم التي استخدمتها ‏ مفهوم الغلبة كمفهوم سياسي ۔ 
نظري مركزي مرتبط بمفهومي العصبية والدولة ء كما وان الوجهة 
الثانية التی انطلقت من اولوية الحاضر على الماضي وشمولية 
هيمنة نمط الانتاج الراسمالي ٠‏ برز في تحليلها ‏ من جملة المفاهيم 
التي استخدمتها ‏ مفهوم الهيمنة كمفهوم سياسي ‏ نظري مركزي 
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مرتبط بمفهومي الدولة والكتلة التاريخية اللذين نجد جذورهما في 
اشكالية غرامشي ٠‏ كما نلاحظ ان مفهومي الغلبة والهيعنة قد 
استعملا غالبا كمرادفين دون تمييز نظري دقيق لمضمون كل عتھما 
النظري في الحقل النظري الذي برز كل منهما داخله ٠‏ ان هذين 
النطلقین قد شكلا اتجاهين في دراسة واقعنا العربي وعكسا مشكلة 
مزدوجة سياسية ونظرية في قراءة هذا الواقع ووجهة تطوره ٠‏ 

ان فرضيتنا تنطلق من اعتبار ان هذين المفهومين ( الغلبة 
والهيمنة ) يجدان ارضية نظرية توضح تقاطعهما واختلافهما في 
اشكالية ماركس حول التسلط الشكلي والفعلي لراس ا ال التي 
حاولنا ان نلم بابعادها في مجموعة مشتتة من کتابات ماركس 
نجدها في « راس امال » و ٭ اسنس نقد الاقتصاد السیاسی 0 
و « فصل غير منشور من رأس ا لال » كما نجد تأكيدا لها في نظرية 
روزا لوكسمبورغ حول الاستعمار في كتاب « تراكم راس الال » ٠‏ 

سننطلق هنا وم يي ا تہ 
منشور من راس الال » ونثبته كاملا في الملاحق ٠‏ نظرا لعدم توقره 
باللغة العربية » خاصة a‏ النسیان حتی سنة ۱۹۲۰وھو 
الذي كان المفروض ان یشکل القسم السادس من الكتاب الاول 
3 لراش المال » ٠‏ 

انطلاقا من هذا النص المهمل لماركس ٠‏ والذي اضطررنا الى 
تعريب القسم الاكبر منه الذي يتعلق باشكاليتنا » يمكننا ان نؤكد 
على بعض النقاط التي تهمنا فيما يختص بمفهومي التسلط الشکلی 
والتسلط الفعلي لراس المال کمقھومین سياسيين یقابلھما مفهزمان 
اقتصاديان ملازمان لهما : فائض القيمة المطلقة وفائض القيمة 
النسبية ٠‏ 


ان ما يهمنا في الوضوع هو ان نصدد عکان هذه المفاهيم 
ضمن أشكالية ماركس حول نشوء نمط الانتاج الرأسمالي وعلاقة 


1.0 


هذا النشوء بما قبله ٠‏ خفي نص شهير لماركس في » اسس نقسد 
الاقتصاد السیاسی » (Grundrisse)‏ »> ينوه ماركس 
بالشروط التاريخية والمنطقية لنشوء رأس ا مال فیقول : 


« يشكل العمل الحر ومبادلته با مال احد متطلبات العملل 
ا ماجور . واحد الشروط التاريخية للرأسمال » وذلك لاعادة انتا 
ال وتحويله الى قيم كيما یستھلکھا ا مال » لا كقيم استعمالية 
للاستمتاع بها . بل كقيم استعمالية للمال نفسه : اما المتطلب الآخر 
فهو فصل العمل الحر عن شروط تحقيقه الموضوعية ءاي عن وسائل 
العمل وموارده * وهذا يعني ء قبل كل شيء ء ضرورة فصل العامل 
عن الارض . التي تشكل مختبره الطبيعي ٠‏ كما يعني ايضا انحلال 
كل من الملكية الصغيرة الحرة للارض وملكيتها المشاعية المرتكزة 
على المشاعة الشرقية » (؟) ٠‏ 

ان هذه الاشكالية « المنطقية » تدور في حلقة مفرغة بين ما 
هو سبب وما هو نتيجة في شروط نشوء نمط الانتاج الراسمالي ٠‏ 
وھذا ما يتضح اکثر كمأزق « معرفی » (eépistémologique)‏ 
في بحث مارکس حول « التراكم البدائي » : 
- سر التراكم البدائي ‏ 


لقد راینا كيف يتحول ا لال الى رأسمال » والراسمال السى 
مصدر لفائض القيمة ء وفائض القيمة السى مصسدر للرأسمال 
الاضافي ٠‏ ولكن التراكم الرأسمالي يفترض وجود فائض قيمة كما 
ؤان فائض القيمة تفترض وجود الانتاج الرأسمالي الذي ء يدوره » 
لا يبرز الا حين تكون كتلة من الرساميل والقوى العمالية ء كتلة 
لا باس بها قد تراكمت بين يدي منتجين تجار ۰ أن مجمل هذه 
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الحركة تبدو اذن وكانها تدور في حلقة مفرغة لا يمكننا الخروج' 
منها الا اذا افثرضنا ان ثمة تراكما بدائيا ( كما يقول آدم سميث ) 
سابقا للتراكم» الرأسمالي ويشكل نقطة الانطلاق بالنسبة للانتساج 
الرآسمالي ٠‏ بدل ان يكون نتيجة لهذا الانتاج ٠‏ 

« ان هذا التراكم البدائي يلعب انى حد ما في الاقتصاد 
السياسي نفس الدور الذي تلعبه الخطيئة الاصلية في علم اللاهوت ` 
إن اكل آدم التفاحة ء وهكذا ارتكب الخطيئة التي ادخلته الى 
العالم کوا ل 

وهذه الحلقة المفرغة « المنهجية » التي انطلق منھا ماركس لم 
يطرح لنا مخرجا لها في هذا النص الا على صعيد التاريخ : 

« يوجد اذن في صلب النظام الرأسمالي الانفصال الجذري 
فلمنتج عن وسائل الانتاج وهذا الانفصال يعاد انتاجه على نطاق 
متصاعد حين يكون النظام الرأسمالي قد ترسخ ٠‏ ولكن يما ان هذا 
الاتفصال يشكل قاعدة النظام الرأسمالي ء فان هذا الاخير لا يمكن 
لله ان يترسخ بدون هذا الانفصال ٠‏ فلكي يجيء هذا النظام الى 
العالم يجب اذن ان تكون وسائل الانتاج قد انتزعت , على الاقل 
جزئیا » من ايدي المنتجين الذين كانوا يستعملونها لتحقيق عملهم 
الخاص ٠‏ وان تكون هذه الوسائل قد اصيحت بحوزة منتجين تجار 
يستعملونها هم لاستغلال عمل الاخرين ٠‏ الحركة التاريخية التي 
توقع الطلاق بين العمل وشروطه الخارجية ء هذه هي الكلمة 
السحرية للتراكم المسمى « بدائي » لانه ينتمي الى العصر ما قبل 
التاريخي للعالم البورجوازي » ٠ )٤(‏ 
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وفي صلب هذا المخرج التاريخي يندرج مفهوما التسلط الشكلي 
والغعاي لرأس الال ٠‏ فهما في علاقة اسبقية تاريخية فالتسلط 
الشكلي يسبق تاريخيا ويمهد للتسلط الفعلي وهما يعكسان مرحلتين 
تاريخيتين قد تمتدان لعشرات السنوات ٠‏ كما وان مفهوم التسلط 
يلقي ضوءا على العلاقة بين النمط الرأسمالي الناشىء في مجتمع 
اوروبي والانماط السايقة له ۰ كعلاقة تمر بمسار تاريخي طويل 
ومتفاوت بين مختلف قطاعات المجتمع القديم ينتقل فيها الرأسمال » 
بمنحاہ التاريخي ٠‏ من تسلط شكلي الى تسلط فعلي » وهذا المسار 
ليس متزاعنا ولا يشرحه مفهوم « القطيعة » بين الماضي والحاضر 
التي تلغي البنية القديمة وتفرض بنية جديدة ٠‏ لذلك لا بد من 
استخلاص وتوضيح هذه المفاهيم وتبويبها في سبيل الانطلاق منها 
لطرح مسالة العلاقة التاريخية بين النمط الرأسمالي والانمساط 
اللارأسمالية في بلادنا ٠‏ 

- التسلط الشكلي لراس الخال وفائض القيمة المطلقة ٠‏ 

اذا كان التسلط الشكلي لراس !لال هو المرحلة الاولى التي 
يمر بها نمط الانتاج الرأسمالي في علاقته بسلكة العمل السائدة فی 
قطاعات المجتمع السابق فان جوهر شكلية تسلطه يقوم على انه لا 
يغير جذريا تقنية الانتاج' وبالتالي لأ يحمل علاقات ارقى من تلك 
التي كانت سائدة ؛ بل هو يرتبط بالعلاقات السابقة ويخضعها 
شكليا لاواليته التي يحكمها التفتيش عن مزيد من فائض القيمة ٠‏ 
وهذا السعي المستمر في سبيل زيادة فائض القيمة المستخرجة يجد 
مخرجه في تحديد ساعات العمل والتلاعب في مسألة الاجور مسن 
قبل الرأسمالي ٠‏ وهذا ما يدعوه ماركس فائض القيمة المطلقة التي 
تشكل القاعدة الممادية للتسلط الشكلي وهي ملازمة له ٠‏ ذدين 


نتكلم عن تسلط شكلي على المستوى السياسي فان هذا المفهوم مرتبط 
عند ماركس بمفهوم اقتصسادي محدد فى فائض القيمة المطلقة 2 
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وعلاقتهما تشرح مسارا تاریخیا له مواصفاته ويتميز بتعايش 
الراسمال المستجد او الوارد مع سلكة الانتاج السابقة وعلاقاتها 
السائدة والاكتفاء بربط هذه السلكة بالسوق دون التدخل »2 في هذه 
الرحلۃ » بالتقنية المتبعة ٠‏ انه ربط شكلي يقوم اقتصاديا على 
مضاعفة الاستغلال » اي مضاعفة فائض القيمة المطلقة عن طريق 
زيادة ساعات العمل وتخفيض الاجوں ٠‏ 


التسلط الفعلي لرأس ا مال وفائض القيمة النسبية 


ولكن عبدا الربح المتصاعد الذي يحكم منطق راس الال . 
يصطدم في الصراع الطبقي داخل المجتمع الرأسمالي بمماتعة 
طبقة العمال التي تناضل في سبيل رقع الاجور وتحديد ساعات 
العمل ٠‏ انها بتعبير آخر تقطع عن الرآسمالي مصادر زيادة ريحه 
عن طريق فائض القيمة المطلقة » يضاف الى ذلك قانون التناقس 
بين منتوجات من نوعيات متفاوتة الجودة ٠‏ كل ذلك يودي 
بالراسمالي > ضمن منطق تطوره ٠‏ الى التفتیش عن مصادر اکشر 
ثباتا لقائتض القيمة وذلك عن طريق تطوير انتاجية العمل داخل 
الشغل القديم وبادخال تقنیة جديدة قائمة على المكننة وتطبيق 
العلوم الحديثة في تطوير سلكة العمل وقلب مجمل نمط الانتساج 
القديم والعلاقات السائدة فيه ٠‏ ان الراسمالي في هذه الحالة ينتقل 
من التسلط الشكلي الى التسلط الفعلي ويقوم اقتصاديا على فائض 
القيمة النسبية التی تفترض اعتماد الراسمالي على زيادة انتاجية 
العمل عن طريق « تثوير » سلكة العمل واستبدال علاقات الانتاج 
القديمة بعلاقات رأسمالية صرف ٠‏ وهي مرحلة تحمل تناقضها 
بذاتها اذ ان ادخال المكننة والتقنية المتطورة وتقسيم العمل 
الراسمالي يؤدي الى زيادة نسسبة الرأسمال الثابت وانخفاض 
الرأسمال المتحول ( اجور العمال ) ومردود هذه العملية تاریخیا 
يأتي مناقضا لطموحات الرأسمالي في الربح اذ ان الزيادة المطردة 
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في الرأسمال الٹابت يقابلها انخفاض اتجاهي في نسبة الربح » 
وسعي الرأسمالي خارج حدود النمط الرأسمالي والتفتيش عن 
مصادر ثابتة للربع ضمن مجتمعات لا راسمالية » يمر الرأسمال 
الوافد اليها باحد اختيارين متناقضين : اما القضاء النهائي على 
ما قبله . كما حصل في اميركا الشمالية حيث قضى الرأسمال 
الاوروبي على الانماط السابقة ء واما اعادة انتاج ما قبله على 
قواعد جديدة ٠‏ 

ففي وضفها لصراغ رأس ا لال ضد الاقتصاد الطبيعي تقول 
روزا لوکسمبو رغ في كتابها (accumulation du capital)‏ 
تراكم راس امال : 

تظهر الرأسمالية في بدايتها وتنمو تاريخيا في وسط اجتماعي 

لا رأسمالي ٠‏ ففي اوروبا الغربية ء تمتد الرأسمالية بادىء ذي بدء 
داخل الوسط الاقطاعي الذي انبثقت عنه ‏ اقتصاد الاستعباد في 
الريف » وحرفية القرق المهنية في المدينة ‏ ثم , بعد القضاء على 
الاقطاعیة ٠‏ تمتد داخل وسط فلاحي وحرفي معا حيث يسود بالتالى 
الاقتصاد السلعي البسيط في الزراعة كما في الحرف ٠‏ وخارج 
اوروبا تحاط الرآسمالیة الاوروبية باراضي شاسعة حيث تتواجد 
جميع الاشكال الاجتماعية وفي كل درجات التطور » بدءا بقباشسل 
الصيادين الرحل الشيوعية » حتى الانتاج السلعي » الفلاعمي 
والحرفي ٠‏ ففي هذا الوسط تتم اوالية التراكم الرأسمالي ٠‏ 

ویجدر التمييز هنا بين ثلاث مراحل في التزاكم 3 صراع 
الرأسمال ضد الاقتصاد الطبيعي » صراعه ضد الاقتصاد السلمي 
وصراعه على المسرح العالمي حول ما يتبقى من شروط التراكم ٠‏ 

ان الرأسمالية » في وجودها ونموها ء بحاجة لاشكال انتاج 
لا رأسمالية حولها ٠‏ ولكنهذا لا يعني ان ايا منهذه الاشكال يمكنان 
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يفيدها ٠‏ اتها بحاجة الى فئات اجتماعية لا رأسمالية كمنقن لفائض 
قيمتها » كمصادر وسائل انتاج وكمخازن يد عاملة لنظام عملا 
ا لاجور ٠‏ لكن الاقتصاد الطبيعي لا يستطيع أن يؤمن لها شيئا من 
كل هذا ٠‏ ففي كل بنیات الاقتصاد الطبيعي ٠‏ الکومونات الفلاحےۃ 
البدائية ذات ملكية الارض الجماعية » او النطاق الاقطاعى رت 
يسود الاستعباد وغيره » يسود في اقتصادها جميعا الانتاج لسر 
الحاجات المنزلية » وبالتالي فهي ليست بحاجة , الا عرضا ,للسلع 
الاجنبیةءولا وت عاق ما يفوق حاجاتها ٠‏ او على الاقل لا ضرورة 
ملحة لنتوجات فائقة ٠‏ أن النقطة الجوهرية هي التالية کان 
اشکال الانتاج الطبيعية قائمة على نوع من ارساء وسائل الانتاے 
كقوى عمل ٠‏ 


ان كلا من الكومونة الفلاحية الشيوعية والملكية الاقضاى: 
تشيد تنظيمها الاقتصادي على تكبيل وسيلة الانتاج الاساسية _ 
الارض - وقوى العمل بواسطة القانون والتقليد ٠‏ فالاقتصاد 
الطبيعي يجابه اذن حاجات الراسمسال » وعلى كل المستويان " 
يحواجز صلبة ٠‏ لذلك تشن الرأسمالیة في كل زمسان ومكان 
صسراع ابسادة ضد الاقتصاد | لطبي ي ههما كاء 
شكله التاریضي : عبودية ء اقطساعية ء 0 
او اقتصاد فلاحي ابوي ٠‏ وتستعمل في هذا الصراع اسالين 
اساسیة : العنف السياسي ( ثورة » حرب ) ٠‏ الضغط الالی ا 
السلع باسعار بخسة ء وهي اساليب متكاملة اعتمدت دفعة ا 
او بالتتابعم ٠‏ ففي اوروبا ٠‏ تبلور الصراع ضد الاقطاعية 7 
ثورات ( تندرج ضمنها الثورات البورجوازية في القرن ا 
عشر ء الثامن عشر والتاسع عشر ) ٠‏ وخارج اورويا اخذ الشرام 
ضد البنی الاجتماعية البدائية شكل السياسة الاستعمارية ١‏ ان 


هذه الاساليب التي تلتقي مع نظام الضرائب المطبق على التجارة فى 


1١١ 


1 


المستعمرات > خاصة مع المتحدات البدائیة ء زاوجت بين العنف 
السیاسی والعوامل الاقتصادية ٠‏ 


يمكن اختصار الاهداف الاقتصادية للرأسمالیة في صراعها 
ضد الاقتصاد الطبيعي بما يلي : 

, الاستملاك المباشر للمصادر المهمة للقوى المنتجة‎ ١ 
وطرائد الغابات العذراء » والمناجم , والاحجار الكريمة‎ ٠ كالارض‎ 
٠ والمعادن الخام » ومنتوجات النباتسات الفريدة كالكاوتشوك الخ‎ 

۲ « تحرير » قوى العمل بحيث تصبح مجبرة على العمل 
للرأسمال ٠‏ 

۳ - ادخال الاقتصاد السلعي ٠‏ 
4 فصل الزراعة عن العمل الحرقي ٠‏ 


ان التراكم البدائي ٠‏ الذي يشكل المرحلة الاولی في اوروبا 
من نهاية القرون الوسطى حتى القرن التاسع عشر ؛ قد وجد في 
انتزاع الملكية من الفلاحين في انكلترا وفي اوروبسا ٠‏ خير وسيلة 
لكي يحول بشكل مكثف وسائل الانتاج وقوى العمل الى رأسمال ٠‏ 
ولكن الرأسمال ما زال يمارس اليوم هذا النظام على نطاق اوسع 
بواسطة السياسة الاستعمارية ٠‏ من الوهم ان تأمسل ان تکتفی 
الرأسمالية یوما بوسائل الانتاج التي يمكن لها ان تكتسبها عن 
طريق تبادل السلع * أن الراسمال يصطدم بادىء ذي بدء بواقع ٠‏ 
ان القوی المنتجة » على اراض شاسعة من مساحة الارض الصالحة 
للاستغلال » مكبلة ضمن تشكيلات اجتماعية لا تمارس التبادل او 
البيع نظرا لان الاشكال الاقتصادية او البنية الاجتماعية تمنع ذلك 
هذه هي حالة الارض بثرواتها المعدنيسة » ومراعيها » وغاباتها 
ومياههاء واخيرا المواشي بالنسية للسكان البدائيين الذين يزاولون 
تربية المواشي ٠‏ لو اعتمد الرأسمال على التفكك الداخلى لهذه 
البنى الاقتصادية لكان انتظر قرونا ٠‏ فلو انتظر الراسمال الاستيلاء 


1١1 


على اهم وسائل انتاج عبر التبادل في نهاية عملية التفكك هذه , 
لفقد القویٰ المنتجة في هذه الاراضي ٠‏ من هنا خلصبيت الرأسمالية 
الى ضرورة الاستيلاء بالقوة على وسائل الانتاج الاكثر اهمية فى 
البلدان المستعمرة ٠‏ ولكن الصلات التقليدية البدائية لدى الشعوب 
المحلية تشكل السور الاقوى لتنظيمهم الاجتماعي وقاعدة الشروط 
المادية لوجودهم ء لذلك يضطلع الرأسمال بمهمة اولى هي التحطيم 
المنهجي وابادة هذه البنى الاجتماعية اللاراسمالية التي يصطدم 
بها في توسعه ٠‏ لم يعد الامر يتعلق هنا بالتراکم البدائي ٠‏ ذلك ان 
هذه العملية ما زالت مستمرة حتى اليوم ٠‏ ان كل توسع استعماري 
جديد يرافقسه طبيعيا صراع محتدم بين الراسمسال والوضع 
الاجتماعي والاقتصادي للسكان المحليين الذين ينتزع منهم 
المرأسمال بالقوة وسائل انتاجهم وقوى عملهم * من غير المجدي ان 
نقصر الراسمالية على « التنافس السلمي » اي على تجارة عادية 
للسلع كما هي ممارسة بين يلدان رأسمالیة كقاعدة وحيدة للتراكم ٠‏ 
ان هذا الامل يستند الى خطا نظري يعتبر ان التراكم الراسمالي 
يمكن ان يتم بمعزل عن القوى المنتجة للسكان البدائيين واستهلاكهم, 
كما يمكن للتراكم الرأسمالي أن يدع التفكك الداخلي للاقتصاد 
الطبیعي يتم ببساطة ٭ ان التوسع بقفزات ٠‏ والذي يميز التراكم 
الرأسمالي لا يسمح للرئسمال ان يعتمد على التزايد الطبيعي 
المجتمعات البدائية البطيء وتحولها الى الاقتصاد الطبيعي والاكتفاء 
بذلك ٠‏ لا يعرف الراسمال حلا اخر لهذه المسالة غير العنف الذى 
يشكل الوسيلة الدائمة للتراكم كعملية تاريخية منذ بدايته حتى 
اليوم ٠‏ لکن المجتمعات البدائية » التي تشكل هذه المسالة بالنسبة 
لها مسالة حياة او موت » لا تجد امامھا سوى المقساومة والصراع 
المیت حتى الانهاك الكامل او القضاء ٠‏ من هنا كان الاحتلال 
العسكري الدائم للمستعمرات ء القورات المحلية والحملات 


بی 


الاستعماریة لقمعها » كظواهر دائمة فی الانظمة الاستعمارية ء ان 
الاسلوب العنفي هنا هو النتيجة المباشرة لتلاقي الراسمالية ببنی 
الاقتصاد الطبيعي التي تضع معيقات في وجه تراكمة ٠‏ لا يقدر 
الرأسمال ان يستغني عن وسائل انتاج هذه المجتمعان البدائية ولا 
عن قوى عملها , التي تشكل بالنسبة له ء بالاضافة لذلك ء منفذا 
ضروريا لفائض انتاجه ٠‏ ولكنه لكي يجردها من, وسائل انتاجها » 
وينتزع منها قوى عملها ويحولها الى زبائن لسلعه؛ يعمل الراسمال 
بعناد على تحطيمها كبنى اجتماعية مستقلة ٠‏ ان هذا الاسلوب ٠‏ 
من وجهة نظر الراسمال ٠‏ هو الاكثر عقلانية لانه الاسلوب الاسرع 
والاكثر ربحا ٠‏ وھو يؤدي الى تنمية الحسكرتاريا٠‏ لکن هذه السالة 
سنعآلجها لاحقا من زاوية اخری التراكم ٭ ومن الامثلة الكلاسيكية 
لاستعمال هذه الاساليب في المستعمرات سياسة الاتكليز في الهند 
والفرنسيين في الجزائر ١ ٠ )٥(‏ 
بعد هذا الوصف المستفيض الذي تقدمه روزا لوکسمبورغ 
لعلاقة نمط الانتاج الرأسمالي › في توسعه وتراكمه » بالمجتمعات 
اللارأسمالية والانتقال بها من الاقتصاد الطبيعي الى الاقتصاد 
السلعي » تطرح موضوعة مركزية تقع في صلب. موضوعنا حول 


٠‏ معنى تسلط الرأسمال الوافد الى بلادنا » وتوضح رؤيسا مساركس 


حول اعادة انتاج الراسمال الموسعة في بعديها: النظري ( كافتراض 
نموذجي للنمط الراسسالي الناجز ) والتساريخي الذي يدخل 
توضيحات على معنى « هيمنة » النمط الراسمالي في بلادنا ومتحاه 
التاريخي الوهمي لان يصبح عالیا : 

« اليكم اذن النتيجة العامة للصراع بين الرأسمالیة والانتاج 
ت البسيط : يحل الرأسمال مكان الاقتصاد السلعي البسيط ء 


5 روزا 007 کس راس ا مال * 


لا 


بعد ان يكون قد رسخ هذا الاخیر مكان الاقتصاد الطبیعي ٠‏ فاذا 
كانت الراسمالية تعيش من التشکیلات والبنی اللارآسمالیة فانهاً 
تعيش بشكل ادق من انهيار هذه البنى » واذا كانت الرأسمالية 
بحاجة مطلقة » لكي تراكم » الى وسط لا رآسمالي ء فذلك نظرا 
لكونها بحاجة الى ارض مرضعة يتم التراكم على حسابها 
وبامتصاصها ٠‏ ان التراكم الرأسمالي ء من زاوية تاريخية » يشكل 
نوعا من عملية هضم بين انماط الانتاج الرأسمالية والماقبل 
رآسمالیة ٠‏ فبدون التشكيلات الماقبل رأسمالية ء لا يمكن للتراكم 
ان يستمر » ولكن التراكم يقوم في نفس الوقت على تفكيكها 
واستيعابها ٠‏ ليس بمقدور التراكم البدائي ان يتم اذن بدون الینی 
اللاراسمالية ء كما وان الپنی اللارأسمالیة لا تستطيع ان تتعايش 
مع التراكم الرأسمالي ٠‏ ان المجال الحيوي لتراكم رأس الال يتكون 
من التفكك التصاعد وت الماقبل رأسمالية ٠‏ 
ان الفرضية الاساسية لتصميم ماركس عن التراكم لا تتطابق 
اذن الا مع الاتجساہ التاريخي الموضوع لحركة التراكم ونهايتها 
النظرية ٠‏ يتجه التراكم الى احلال الاقتصاد السلعي البسيط مكسان 
الاقتصاد الطبيعي» والى :احلال الاقتصاد الرأسمالي مكان الاقتصاد 
السلعي البسيط ٠‏ يتجه التراكم اخيرا الى ترسيخ تسلط الانتاج 
الرأسمالى المطلق والشامل في جميع البلدان وفي جميع فروع 
الاقتصاد ٠‏ ولكن الرأسمال يزج نفسه هنا في طريق مسدود ٠‏ 
فحين نصل الى النتيجة النهائية ‏ على الاقل نظریسا ل 
فان التراكم يصبح مستحيلا ؛ ويصبح تحقيق ورسملة 
فائض القيمسة مسائل لا يمكن حلها ٠‏ فحين يتصطسابق 
التصور الماركسي حول اعادة الانتاج الموسعة مع الواقع ٠‏ فانه 
الى التوقف ٠‏ والحدود التاريخية لعملية التراکم ء انه يسجل 
اذن نهاية الانتاج الرأسمالي ٠‏ ان استحالة التراكم تحني من وجهة 


E 


ا 1 ؟ عفد 


النظر الراسعالیة استحالة النمو اللاحق لقوى الانتاج ء فهي تعني 
اذن الضرورة التاريخية الموضوعية لانهيار الراسمالية ٠‏ من هنا 
السنوك المتناقض للراسمالية في المرحلة الاخيرة من عمرها 
0 : الامبريالية ٠‏ 

ن التصور الماركسي حول اعادة الانتاج الموسعة لا تتطابق 
0 التراكم طالما يقي هذا التراكم مستمرا : ان التراكم 
لا يقتصر على الاطار الجامد للتبادلات والتداخلات بين القطاعين 
الكبيرين للانتاج الاجتماعي ( قطاع وسائل الانتاج وقطساع وسائل 
الاستهلاك ) كما يصفه التصور الماركسي ٠‏ ليس التزاكم مجرد 
علاقة داخلية فقط بين فروع الاقتصاد الرأسعالي ٠‏ ولكنه بالاخص 
علاقة بين الرآسمال والوسط اللارأسمالي » حيث يستطيع كل من 
قطاعي الانتاج الكبيرين ان يقوم جزئيا بالتراكم بشکل مستقل 
ويمعزل عن القطاع الآخر ٠‏ وحيث تتقاطع وتتداخل باستمرار حركتا 
هذين القطاعين ٠‏ ان العلاقات المعقدة التي تنتج عن هذه الحركات, 
والاختلاف في وتيرة واتجاه سير تراكم القطاعين ٠‏ وعلاقاتهما 
المادية وكذلك علاقاتهما القيمية بانماط الانتاج اللارأسمالیة لا يمكن 
ان تختصرها بتعبير بياني صحيح ٠‏ ان التصور الماركسي حول 
التراكم لیس سوى التعبیر النظري عن اللحظة المحددة التي وصلت 


فيها السيطرة الرآسمالیة او كادت الى حدودها القصوى ٠‏ ويهذا - 
المعنى فان لهذا التصور نفس طابع الخيال الغلمي الذي يسم تصور _ 


هنا في نقاش نظرية الامبريالية بين لينين وروزا لوکسمبورغ , 
والانتقادات التي تعرض لها كتاب روزا لوكسمبورغ : « تراكم راس 
الال » ٠‏ ان نؤكد على علاقة مفهومي التسلط الشكلي والفعلى 
لرأس المال في بلادنا فنری : ١‏ 


١‏ ان ثمة منحى تاريخيا ملازما لنمط الانتاج الرأسمالي نحو 
التوسع لتامين مين التراكم الرأسمالي الذي يتعامل مع شر لا بد منسه 
هو التشكيلات اللارأسمالية التي تقع في صلب عملية التراكم 
الرأسمالي واعادة الانتاج الموسعة كما تصورها روزا لوکسمیورغ؛ 
انطلاقا من كتاب « راس الال » لماركس ٠‏ وهذا المنحى لريط 
التشكيلات اللاراسمالية بالرأسمال وتفكيكها ‏ وهي الاساليب 
القائمة على العنف والنهب الملازمة للاستعمار ‏ له نتسائج مهمة في 
تحلیل هذه التشكيلات ان ان هذا الطرح يلغي امكانية معالجة هذه 
التشكيلات اللاراسمالية انطلاقا من « نماذج » ما قبل راسمالیة 
تتعایش في ازدواجية : « رأسمالية/ ما قبل رآسمالیة » بنيويسة 
نكون نظرية كل طرف على حدة ذنجد نظرية الماقبل رأسمالي عند 

أبن خلدون او لدى رواد الانتروبولوجيا ٠‏ كما نجد عينة عن ذلك 


في دراسة ايف لاكوست عن ابن خلدون ٠‏ 


- اذا كانت عملية التراکم الرأسمالي مرتبطة بتفكك 
التشكيلات اللارأسمالية بشكل لا يمكن معه ان نتناول هذه التشكيلات 


اعادة الانتاج البسيطة التي كانت تصيغ نظريا نقطة انطلاق الانتاج _ 
الرأسمالي ٠‏ ان التصور الصحيح للتراكم الرأسمالي وقوانينه ٤‏ 
يقع في مكان ما بين هذين الوهمين » )٦(‏ 


بمعزل عن الرآسمال ۔ فهي لم تعد مطابقة « لنموذجها » الماقبل 
رأسمالي - فان ذلك مرتبط من جهة ثانية بحدود تاريخية تمنع هذه 
التشكيلات ان تتحول الى نمط رآسمالي ناجز وذلك يعود » من جهة, 
للقوانين المتي تحكم التراكم الرأسمالي كما رأينا » ومن جهة ثانية 
٭ لتفاوت الممانغة والمقاومة التي تبديها التشكيلات اللاراسمالية 
المختلفة في وجه تسلط راس الال ( مثال ممانعة ومقاومة الهنود 


کو رک اذا صحت هذه الموضوعات - ونحن لن ندخل 


5 رودا 7 تفن ای 


١۷ "(۱ 


الحمر في اميركا الشمالية والاسلام في البلدان العربية والمقارنة 
بينهما ) ٠‏ 

٣ے‏ آذا كان النحى' التاريفي يكم تضول طلط الزاسمال 
الشكلي الى تسلط فعلي ؛ فان المسار التاريخي في التشكيلات 
اللارأسمالية الممانعة لتسلط رأس الال تقدم امثلة على فشل 
المحاولات التی سعت الى اقامة تسلط فعلى فی بلادنسا عن طريق 
افاعة راشعالیات جعلة + اة الى اعبلاهات ززاعنة و اعات 
محلية ( عثال ایران 37 ایام كينيدي » مثشال:اخز ان عبدا نيكسون 
القائم على بناء قوى محلية حليفة لاميركا لم يطبق في بلادنا ) ٠‏ 
وهذا ما يطرح موقفا نقدیا من بعض التحاليل الماركسية عن بلادنا 
التي تنطلق من فرضية « هيمنة » نمط الانتاج الرأسمالي ومنحاه 
التاريخي نحو ان يصبح عالميا وعدم تمييز هذه التحاليل بین الهيمنة 
وکل من التسلط الشكلي والفعلي لراس المال من جهة » وبين المنحى 
التاريخي النظري والواقع الحالي من جهة ثانية ٠‏ 

٤‏ - اذا کان مفهوم التسلط الشكلي للراسمال ٠‏ كما رأينا ء 
هو اقرب الى مفهوم الغلبة عند ابن خلدون بمعنى ان كليهما لا 
يحمل علاقات اجتماعية مختلفة جذريا عن العلاقات السابقة فان 
مفهوم التسلط الفعلي للرأسمال هو بهذا العنی اقرب الى مفهوم 
الهيمنة عند غرامشي بمعنى انه يحمل مشروع علاقات اجتماعية 
ارقى من العلاقات القديمة ويطمح الى احلالها مکاٹھا ٠‏ وبين هذين 
المستويين لا يمكن رؤية العلاقة بين هذه المفاهيم في بلادنا الا في 
سياق تكونها التاريخي انطلاقا من موضوعتين مرکزیتین : 

-۔ التسلط الشكلي للراسمال الذي يسم علاقة النمط الرأسمالي 
بتشكيلاتنا اللارأسمالیة لا يتحول الى تسلط فعلي مبني على فائض 
القيمة النسبية ٠‏ 


1۸ 


ن وقراءة هذه الموضوعة تفترض الا ننطلق من تسلط الرأسمال 
بنیویا بل تاريخيا ( اي من الصراع الطبقي ) ٠‏ أي ان ننطلقٌ ب 
كمحازبين في الصراع الطبقي ‏ من نقيض التسلط اي من الممانعة 
والمغالبة للحركة الجماهيرية في تصديها للتسلط الرأسمالي 
الاجنبي ٠‏ وهو ما يضعنا في صلب المسالة التاريخية “ 


الفصا السادس 
العثملي او في المسالة التاريخية 


من كل ما تقدم يتضح لنا ٠‏ ان السالة المركزية .التي انطلقنا 
هذها في دراسة تاریخ الفكر السياسي في لبنان والبلدان العربية ‏ 
مسالة ايجاد قاعدة لتصنيف هذا الفكر وتحقيبه س قد ردنا الى 
مسائل عدة سياسية ونظرية افضنا في الحديث عنها وانتهينا منها 
جميعا الى السالة التاريخية التي تقع في صلب قاعدة التصنيسف 
هذه ٠‏ وهي نفس المسألة التي تحكم معظم التصنيفات السائدة لفكرنا 
العربي الحديث والتي تحمل من ضمن اشكاليتها موقفا ضمنيا مسن 
تاريخنا ٠‏ وقد لاحظنا بالنسبة لهذه المسألة وجود ثوابت لدى هذه 
التصنيفات في قراءة الاطار التاريخي الذي حكم نشوء فکرنسا 
الحديث ويقع في صلب هذا الاطار موضوع الامبراطورية العثمانية 
والموقف منها ٠‏ ومن هذه الثوابت )١(‏ : 

١‏ انطلاق معظم الابحاث التاريخية ٠‏ خاصة حول لبنان .من 
جزء من الامبراطورية العثمانية ( لبنان او مصر ) ينطلق من احد 
اطرافها دون ان يلم بمجمل النظام العثماني لكي نستطيع ان نسرد 
هذا" الخو أو.ذاك :الى الكل + قترى على هيوه ذلك ”مدي :صبحة اى 
خطاٴ خصوصية هذا الجزء « الشواذ » (كالكيان اللبناني كما هسو 


)١(‏ إن هذا الجزء من البحث حول الامبراطورية العثمانية هو حصيلة عمل 
مشترك بین روجيه نبعه والمؤلف 


1١ 


مبني في الفكر الماروني على فرضية «خصوصيشّه» ووضعه «الشان» 
فى الامبراطورية العثمانية ) ٠‏ 

٦‏ أن معظم الابحاث التاريخية » خاصة اليسارية ٠‏ تنطلق 
من فرضية « الاستعمار المتركي » وهي فرضية تحمل تقييما ضهنيا 
نقدیا لنظام استمر في بلادنا حوالي ال 5٠٠‏ سنة , او تقع “ثانوياء 
غلی ابحاث تيريرية تساجل سیاسیا في الدفاع عن الامبراطوریسة 
العثمانیة الاسلامیة فی وجه الغرب ٠‏ 

۳ الانطلاق في بحث الامیں‌اطوریة العثمانیة من مرحلة 
أنهيارها في القرن التاسع عشر من ضمن فرضية دخول نط 
الانتاج الرأسمالي اليها في هذه المرحلة بالذات وهى ما يغلب الرؤية 


- الجزئية على الرؤیة الشاملة ويقع في منهج احادي الجانب ينطلق 


هن مبدا ان « الاعلى » الراسمالي يشرح ہ الادتى » العثماني ٠‏ 

٤‏ - القبول ضمنيا او علنا بفرضية النهضة التي طرات علينا 
منذ احتكاكنا بالغرب في القرن التاسع عشر وهذا ما يؤدي الى 
وسم ٠٠٤‏ سنة من الحكم العثمائي بالانحطاط والتعتیسم على هذه 
الفترة ورد الانحطاط ٠‏ الفكري » الى محطات موغلة في القدم ٠‏ 

انتا سنحاول قراءة « النهضة » تاريخيا انطلاقا من عكسها ء 
اي انطلاقا مما دعي «انحطاطا» لكي نحدد الاطار التاريخي لنشوء 
كن تی + عضر" التهضة مجاولين تخطي ذلك. في تلمسن طريسق 
معالجة الايديولوجيات الجماهيرية العملية واعطائها الاولوية على 
الكتابة المتداولة لتاريخ فكرنا كتاريخ مثقفين ٠‏ اننا بتعبیر آخر 
تسعى الى وضع الممانعة الجماهيرية في عهد الامبراطورية العثمانية 
ضمن اطارها التاريخي ورسم التعبيرات الايديولوجية لهذه الممانعة 
كتاريخ مختلف لفكرنا الحديث قد لا يتقاطع مسح تاريخ المثقفيسر 
السائد والمتداول ٠‏ 


ننطلق في ذلك من سؤال مركزي : كيف كانت نتم عملية اعادة 
انتاج الامبراطورية العثماتية خلال عملية تشابكها مع الغرب ؟ 
وينبثق عن هذا السؤال امكانية تحديد اطار الممائعة الجماهيرية 
في وجه التسلط الاجنبي ٠‏ 

ان اولى فرضياتنا تنطلق من کون عملية اعادة الانتاج هذه 
ليست واحدية (unitaire)‏ ولیست متجاذ 3 (homogêèêne)‏ 
وذلك يعود الى كون هذه الامبراطورية المترامية الاطراف لا تكون 
تشكيلة اجتماعية واحدة ٠‏ 

ان قوة الامبراطورية العثمانية في اوج صعودها كانت تتركز 
على ضفتي البوسفور والدردنيل وبحر مرمره » ضفة آسيوية وضفة 
اوروبية ٠‏ وهكذا فان العنصر التركي في اوروبا يرتكز بقوة على 
وطنه القدیم ٤‏ آسیا الصفری الذي يستطيع الاتصال به بسهولة 
تماسك اجزاء الامبراطورية المتعددة وارتباطها بهذا الجزء المركزي 
يخف ويتلاشى بقدر ما نقترب من الحدود والاطراف ٠‏ فهذه 
الاواصر مثلا ضعيفة جدا على ضفاف الدانوب وعلى شواطسىء 
الادرياتيك وكذلك على تخوم البحر الاسود وعلى طول الحدود 
الروسية ء وهي تضعف اكثر في اتجاه بلاد ما بين النهرين وعلى 
شواطىء البحر الابيض المتوسط في سوريا وفلسطين ومصر وتونس 


وطرابلس والجزائر (؟) لقد كان كل هذا المجموع غير التجانس. 


يشكل الامبراطورية العثمانية ء ويمكننا التساؤل كيف استطاعسث 


W. Kellner - «['Empire Ottoman, étude géo- (۲ 
graphique et statistique» - traduit 0 4 

par Léon Clugnet (Lyon, Librairie générale de H. 
Georg.1877). 


YY 


۔_._ىضصضحتضصسسعکأس وووووووووورررورر, ,رسی۵۵۸۱۱۳۳ 


السلطة المركزية ان ترکز فيه سيطرتها على امتداد قرون ء وان 
نتساعل اذا لم يكن المنحى التفلت للسلطات ال محلية في الاطراف عن 
مركز الامبراطورية ء القسطنطينية ٠‏ اقوى من جاذبية هذا المركز 
الذي کان یسعی دائما الی شدها اليه ٭ لقد كانت الامبراطورية 
تتكون بشكل عام من ثلاثة اجزاء مختلقة : 

١‏ تركيا الاوروبية : وتضم شمال القفقاز ٠‏ الکربان » القرم 
واوكرانيا الجنوبية › ترانسیلفانیا »> بسارابيا » مولدافيا فالاشيا 
( هذه الاربعة خضوعها شكلي ) ء الم الاکبر من هنفاريا , 
والبلدان التي تشكل الیوم يوغسلافيا » بلغاريا واليونان ٠‏ 


٢‏ - تركيا الآسيوية : وتضم الاناضول وجبال القفقاز .سوريا 
وفلسطين ٠‏ جزءا من العراق وشبه الجزيرة العربية ٠‏ 


٣‏ - تركيا الافريقية : وتضم مصر ء ليبيا » تونس ہ الجزائر 
( على الاقل المناطق الساحلية لهذه البلدان ) ٠‏ 


لقد كانت تركيا الآسيوية تكون النواة المركزية التي تشكلت 
حولها وارتبطت بها مجموعات غسير متجانسة مسن القوميات 
والثقافات ٠‏ فهي امبراطورية ذات طابع متميسن نجد فيها دولة 
متعددة القوميات ٠‏ ورغم كونها امبراطورية تركية لها سلالة حاكمة 
تركية » ولكن بنيتها كانت تبقي داخلها وتعيد انتاج انماط حياة 
مختلفة : اديان متنوعة ٠‏ متحدات اثنية بكاملها ء ثقافات ولضات 
متعددة ٠‏ انها ليست دولة مطابقة لامة ذات مبادىء واھداف مشتركة. 
قفي هذا الوسط غير المتجانس يلعب الاتراك الدور الاول » ولكن 
بقية الشعوب تتمتع بمكانة عالية : فالجهاز الديني عربي ء والتجارة 
والمالية وقف على اليونانيين والارمن والیھود » وجزء من الجيش 


IY 


الباني )٢(‏ ولکن يحسن بنا الا نبسط الامور ونعكس ملاحظات من 
وضع الامبراطورية في القرن التاسع عشر وتظبيقها على كاف ة 
المراحل السابقة كما وقع في ذلك ماركس في كتاباته السياسية في 
اة New York Tribune‏ مد 


« أن القوة الاساسية للسكان الاتراك في اوروبا ٠‏ بغض النظر 
عن الاحتياط الجاهز دائما في آسیا » تكمن في سكان القسطنطينية 
الرعاع وسكان بعض المدن الكبرى الاخرى ٠‏ ان اصل معظم هؤلاء 
الرعاع تركي » ورغم ان هؤلاء الرعاع يكسبون عيشهم بالعمل غالبا 
لدی رآسمالیین مسيحيينءفاتهم حريصون جدا على التشدق بتفوقهم 
وعلى استخدام التجاوزات القعلية التي يسمح لهم امتياز انتمائهم 
الاسلامي بممارستھا على المسيحيين ٠‏ كلنا يعرف انه مع کل انقلاب 
لهم يجب كسب هؤلاء الرعاع بالرشوة والخداع ء خاصة واتهم 
يشكلون ؛ باستثناء بعض المقاطعات الستعمرة ٠‏ غالبية سكان تركي 
الاوروبیة ٠‏ وستبرز حتما ٠‏ عاجلا ام جلا ‏ الحاجة الملحة لتخليص 
قارتتا من سيطرة رعاع اذا قارناهم باوباش الامبراطورية الرومانية 
لرآينا هؤلاء الاخيرين يشكلون بالنسية لهم مجموعة حكمساء 
وابطال » ٠ )٤(‏ 
أن « الشعب » الحاكم يجد الى جانبه متحدات ثقافية وعرقية 
ری ٭ وقد بقيت اللحمة 'قائمة في هذا الجسم غير المتجانس طا 


Jean-Paul Roux - La Turquie, géographie, 6ہ٥۔-‎ (۷) 
nomie; histoire, civilisation et culture. (Editions 
Payot 1953). 

K. Marx-Oeuvres Politiques, tome III (La Ques (¢) 
tion d’Orient) article intitulé: «les nationalités 

en Turduie» {Editions Alfred Costes, 1929). 


بقيت السلطة المركزية قوية ٠‏ وغلبة عصبیتھا متماسکةء وطالما بقي 
جیشھا يحقق انتصارات خارجية واقتصادها مزدهرا : فما هو 
اذن سر هذه الفغلية المركزية التي كانت توحد هذا الجسم غير 
التجانس والمترامي الاطراف '؟ وما هو النظام الخاص الذي كان 
يوحد هذا التنوع الاجتماعي ضمن اوالية داخلية صمدت طویلا 
في وجه التسلط الرأسمالي الذي غزاها من الخارج قبل القرن 
التاسع عشر . عكس ما هو شائع في الدراسات التي تتناول عادة 
اطراف هذه الاميراطورية ( مقاطعجية جيل لينان كما درسها 
Dominique Chevalier‏ (٥)ء‏ او تجر بة محمد على 
في عصر ٠١‏ )4 


أن ضخامة الفتوحات العثمانية لا يمكن فهم اوالية ترسیخھا 
وديعومة غليتا على المناطق الحثلة الا اذا اقترنت بادارة ت ري 
الجزء بالكل ٠‏ وبايديولوجيا تؤمن اللحمة الداخلية ٠‏ كما وان هذه 
السلطة تستند الى جيش خاص مرتبط بالايديولوجيا الدينينة والى 
سياسة قوميات ذات ادارة ملائمة ٠‏ 


١ه‏ الستوی الايديولوجي الديني : شوخ الاسلام 


أن القبيلة التي انحدر منها آل عثمان كانت ء منذ مجیٹھا الى 
الاناضول > اسلامية ٠‏ وهذا ما وسم بطسابع الاسلام السلطنة 
المركزية في الامبراطورية العثمانية فيما بعد ء حيث شكل الدين ء 
والقضاء والتعليم جهازا واحدا مرتبطا بحياة الناس ومؤلفة مسن 
جھاز العلماء وحريجي « المدارس » الدينية اللحقة بالجوامع 


Dominique Chevallier  - La Société du Mont- (°) 
Liban ذخ‎ lépoque de la revolution industrielle en 
Europe (Editions Geuthner 1971). 
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والممولة من الاوقاف ٠‏ وقد کان هؤّلاء الخريجون يختارون في نهاية 
دراستهم الوظيفة القضائية او الدينية اللتين لم تكونا منفصلتين ٠‏ 
يقف على رس جهاز العلماء في كل ولاية مفتي لا يحكم قضائيا بل 
يعطي الفتاوي التي بستند اليها القضاة الدينيون في احكامهم 8 
ويتمتع مفتي العاصمة بسلطة فعلية على الباقين ویسمی شيخ 
الاسلام ٠‏ وهو الذي يقتي قي الشؤون الخطيرة : اعلان الحرب › 
عقاب وزير » خلع سلطان ٠‏ امامة الصلاة ء تنصيب سلطان الخ ٠٠‏ 

وعلى راس التراتبية القضائية يقف قاضي عسكر روملي 
( لترکیا الاوروبية ) وقاضي عسكر الاناضول ( لتركيا الاسيوية ٠)‏ 
يأتي بعدهما الملا في المدن الرئيسيسة ويأتي من ضمنها قاضي 
استانبول وقاضي مكة والمدينة ٠‏ قاضي القاهرة وقاضي دمشق 
والمطلسق عليهم اسم : « قضاة المدن الاربع » » ويعينهم شيخ 
الاسلام ٠‏ 

وبعدھم يأني القضاة العاديون (الحكيم) في الاقضية ونوابھم 
ویعینھم القاضي عسكر لمدة ۱۸ شهرا را) وهذا الجهاز الديني 
متعدد الوظائف . اذ ان الاسلام الذي لم يعرف التراتبية الكنسية 
« لا كهنة في الاسلام ٤ء‏ فقد ارتبط هذا الجهماز ۔الدینی القضائي 
بوظیفة التعليم التي مارسها 0 الخوجا 0 الذين كانوا يدرسون 
القرآن والشريعة كما کانوا يدرسون اللغتين العربية والفارسية ٠‏ 


۲ - المستوى العسكري : الانكشاري 


يشكل الجيش الانكشاري ( يني تشيري ) اهم اداة تشرح 
خصوصية الامبراطورية العثمانية ٠‏ أنه اداة انتصارات السلاطين 


Colonel Lamouche - Histoire de la Turquie (Y 
(Editions Payot 1953). 


1۲ 


ومجدهم ` وقوة هذا الجيش كانت تعني قوة الامبراطوريةء وانهياره 
ادی الى انهيار الدولة التي لم تعد بعدها تستطيع استرجاع 220 

ي 5 2 2 یی 
كانوا يشكلون تنظیما دينيا ذا اهمية سياسية (۷) - 


كانت الفكرة في البداية لدى مؤسسي هذا الجيش تشكيل 
تنظيم مقاتل من الغريساء فقط ٠‏ فكان الأتراك یقومون بغزوات في 
« ردم ايلي » - ديار الروم - ويجمعون من القرى المسيحية الاولاد 
این راوع أعمارهم بین و ۲۰ سنة ‏ وهو ما یسی پالقطان 

7 ا - فيسلخونهم عن اهاليهم ويدخلوتهم فى 

مدارس خاصة بهم في استانبول تتولى امر تتريكهم وادخالهم في 
لاسلام واقتلاع جذورهم السیحیة نهائيا ٠‏ انها اهم عملية قام بها 
العثمانيون لتتريك الاقليات المسيحية وتفتيت عصبياتها ٠‏ وقد كانت 
لهذه العملية قعالية كبيرة اذ كان الانكشاريون ينسون اصولهم 
ویدیٹون بولاء شديد نحو السلطان الذي لا يرون خارجه سندا لهم 


في المجتمع العثماني ٠‏ وقد حافظوا على هذا الولاء على امتدار 


٠‏ خمسة قرون ٠‏ وقد تميزت انتفاضاتهم بانها لم تكن موجهة یوما ما 


ضد سلالة آل عثمان حتى ولو تعرضت لهذا السلطان او ذاك ٠‏ 
وقد بدا انھیار هذه المؤسسة الفريدة حين ‏ بيدأت تقبسل فی 
صفوفها عناصر من أصل تركي » فلم يعد التنظیم مكونا من غربےا۔ 
فقط ؛ وتحول في بداية القرن التاسيع عشر الى تذظيم سياسي 
Nahoum Weissmann - Les Janissaires, étude de _ (¥)‏ 
Yorganisation militaire des Ottomans (Thèse‏ 
pour le doctorat d'universite présentée 2 la fa-‏ 
culté des lettres de Paris, 1938) Edition Orient,‏ 


1964. 


¥ 


مرتبط بفرق مهنية اقتصادية واصبح يشكل خطرا على السلطان 

لقد كانت « ديار الروم » - روم ايلي - تعتبر من الوجهة 
الشرعية دار حرب وجهاد ٠‏ فكان الانكشاريون الذين تم تتريكهم 
واعتنقوا الاسلام يشكلون جیش جهاد دائم ولم تقتصر القو 
لعسکریة العثمانية الانكشارية حل ٹکونٹ: خیوش آخزی مسن 
۱ 8 : 4 العثماذية فی اسیا 
اهالي الاقاليم ٠‏ وقد ارتبط توسع الامبراطورية العثمانية في اسي 
وافريقيا بتكثيف غزواتهم في ديار الروم التي كانت تؤمنلھم العنصر 
البشري لمضاعفة قوتهم العسكرية الضارية (۸) ٠‏ 

بالاضافة الى هذه المواصفات ہ فقد كان محرما على العناصر 
الانکشاریة الزواج » كما كان هذا التنظيم مرتبطا بالفرق الدينية 
البكداشية التي كان لها ممثلوهما الدينيئون داخل التكنسات 
الانكشارية وكانوا يواكبون الجیش الانكشاري في حروبسه 
وانتفاضاته » وكان الشيوخ البكداشيون في نفس الوقت رؤساء 
فرق انكشارية (۹) ٭ 


ون ٤٦٦‏ اهن اصل 5غ صن 
اعظم تعاقبوا على السلطة خلال هذه الفترة ء 5 فقط كانوا من اصل 
تركي والباقون اختارهم السلاطين من التنظيم الانكشاري ٠‏ وهذا 
ما يشرح أهمية هذا التنظيم في اعادة انتساج السلطة المركزية 
والسلطات في اطراف الامبراطورية حيث كان الولاة المحليون يتم 
تعيينهم من داخل هذا التنظيم ايضا ٠‏ 


كان رئيس هذا التنظيم يمشل مركز القائد الأعلى: للقوات 


(۸) - عبد العزيز محمد عوض - الادارة العثمانية في ولاية سورية 
۱۹۱-4 ٭ ( دار المعارف يمصن ١959‏ ) * 
(۹) - ساطع الحصري - البلاد العربية والدولة العثمانية ٠‏ 


۱۲۸ 


ووزیرا للحربية » ويعتبر الرجل الاقوی في البلاط بعد السلطان . 
ولكن هذه المؤسسة بدأت تتفكك كما قلنا حين بدآت تدخلها عناصر 
تركية » واصبح الزواج متداولا بين عناصرما ء كما انتشرت بيسن 
صفوقهم الرشوة والفساد > وقد مانع الانكشاريون أية محاولة 
اصلاحية خاصة في صفوف الجيش » فابادوا سنة ٦۱۸۰ء‏ في عهد 
السلطان سليم الثالث الجيش الجديد ‏ « نظامي جديد  »‏ المكون 
على الطريقة الاوروبية ٠‏ وانتھی بهم الامر بان تمت تصفيتهم في 
احدى ساحات استانبول عام ۱۸۲٦‏ على يد السلطان محمود 

الثاني » وهذا ما سمح فیما بعد للامبراطورية العثمانية ادخال 
الاصلاحات في الادارة والجيش ٠‏ 


۳ - المستوى السياسي الاداري سے السلطان 


في احد فصول كتاب « الأمير » تحت عنوان  :‏ الاسباب 
التي حالت دون ثورة مملكة داريوس ( دارا ) التي احتلها الاسكندر 
ضد حلفائه بعد موته » يميز مكيافللي بين نوعين من الاذظمة : 

اذا اخذنا بعين الاعتبار المصاعب التي تلقاهما الدول فى 
الاحتفاظ بدولة احتلتها حديثا ء ذقد يدهش المرء هن روي الاسكندر 


: الاكبرء وقد أصبح سيدا لآسيا في غضون بضع سنوات, ثم لا يكار 


يحتل هذه المناطق الشاسعة حتى يلقى منيته ء مما يوحي بان جميع 
هذه الاصقاع ستثور فورا على حكامها الجدد » ومع ذلك فقد احتفظ 
خلفاؤه بسيطرتهم » ولم يلقوا من الصاعب الا تلك التي نشات بينهم 
يسبب اطماعهم الشخصية ٠‏ 

× وللرد على هذه الدهشة اقول ان التاريخ يعرف من الممالك 
نوعین تحكمان بطريقتين مختلفتين ء فاما أن يحكم المملكة امير 
وموظفوه › الذين عینوا وزراء بتفضل وکرم منه ٠‏ فيساعدونه على 


NYY 


3 تات 4> 

ادارة شؤون المملكة » او ان يحكمها امير ونبلاء ( باروفت / 
العريق ٠‏ ولهؤلاء النبلاء مقاطعات يحكموتها ٠‏ ولهم ر یاھم 0 
یق نت يشمو 1 0 
يعترفون بهم کاسیساد لها ٠‏ ویرتبطون بالتالي 9 و 

و من قت فن علضصت الرفعة واه و اذا كانت 

في الدولة من يعتبر في ب الرفعة سوا 
7 ضة لغيره » فلانهم من وزرائه وموظفيسه وليست لهم ْ 
29 خا كما لا يحمل لهم الناس أية عاطفة معينة» )٠١(‏ 
اعتبارات ' : 0 
وانطلاقا من هذا التمييز يحاول مكيافللي ان ا عن 
هذين النوعین من السلطة يتمثلان في المقارنة بين الامبراظوريية 
العثمانية ومملكة فزنسا ٠‏ ۱ 
ع حي ںہ ۰7 
لا ل اس وہ سردم 
عصرنا » حكومة الاتراك » ومملكة فرنسا ؛ فا انتا نے 
يحكمها حاكم واحد » اما الاخرون فخدمه وموظفوه » وتنقسم 1 
الى سناجق يبعث اليها الحاكم بموظفين اداريين سی يعزا 
مکی شا + يبدل متی اران * اعا ملك رتفا فح ا 
ضخم من النبلاء الاقدمین الذين یعترف: بهم ابناء بر lT‏ 

امتیازاتھم الخاصة التي ليس في وسع اللك حرماتهم 
E‏ یا واذ نا اوضاع هاتين الدولتين ء 
اذا عرض نفسه للاخطار ٠‏ واذا درسنا اوضاع ہت 
بین انا ان من الصعوبة بمكان عظيم احتلال مملكة الاترا 7 
اذا تمكنت دولة من احتلالها » فمن السهل الاحتفاظ بها » و يكون 


5 5 'حكقا كه 
من السهل ٠‏ من نواح غديدة ٠‏ احتلال مملكة فرنساء ولكن الا ْ 


بها امز شاق وعسير » ` 7 
اما سيب الصعوبة في احتلال المملكة التركية › فيقوم في 


)١ 0‏ نيقولو مكيافللي - الامير ٠‏ 
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الحتل لا يمكن أن يدعى من امراء تلك الملكة للقيام بمشل هذا 
:العمل گنا الا رض أن یر في ہی سان امن مر وى ثورة 
يعلنها اولئك القریبون من شخص الحاكم كما يتضع من الاسباب 
التي شرحتها في هذا الفصل ٠‏ اذ ما كان هؤلاء جميعا من العبید 
ران على جن اجار فين الس ررم سی ار 
تحققت هذه الرشوة ء فانهم أعجز من ان يحملوا الشعب معهم في 
ثورتهم بسبب العوامل التي ذكرتها ٠‏ ولذا فان على كل من يهاجم 
السلطان التركي ان يعتمد على قوته لا على الاضطرابات فی صفوف 
العدو ٭ أذ أنه سيواجه جيشا متحدا ء ولكنه اذا تمكن من الاتتصار 
عليه » وهزمه في ميدان القتال هزيمة تقعده عن امكانية حشر 
جيوش جديدة ؛ فلا يبقى امام المحتل ما یخسافه الا افراد اسرة 
او التركي » واذا ما قام بابادتها والقضاء عليها » لم يعد هناك 
من يخافه ء اذ ان الاخرين لا يتمتعون باية مكانة لدى الشعب » ولا 
كان النقص ؛ قبل نصره ؛ لم يعلق عليهم الامال الکبار ففي وسعه 
بعد انتصاره أن لأ يتوجس منهم خيفة ٠‏ 

ویقم الکن بالصية لس ایت التي كم على ران رم 
اذ ان من السهل على الغازي احتلالها يمسن طريق استمالة احد 
النبلاء في المملكة » لا سيما وان هناك دائما عددا من الساخطیسن 
الحاقدین » واخر مسن الراغبين في التغيير ' وفي وسع هؤلاء 2 
للاسیاب التي شرحت ٠‏ ان يفتحوا الطريق أمامك وان يسهلوا عليك 
الوصول الى النصر . ولكنك اذا اردت فیما بعد ان تحافظ علی مسا 
ماكت » فستقوم في طريقك عقبات لا حصر لها » يثيرها اولئك الذین 


ساعدوك في الماضي ٠‏ والاخرون الذين تعرضوا لاضطھادك ‏ ولن 
يكفيك اضطهاد افراد اسرة الامير ٠‏ اذ سيظل دائما اولك النبلاء 


الذين سيتولون القيادة في كل ثورة جديدة ولا كنت اعجز من ان 


1 


ترضيهم او تقضي عليهم ؛ فانك ستفقد الدولة التي احتللت عندما 
تحين الفرصة المناسبة ٠‏ 

« واذا درست الان طبيعة حكومة داریوس › فستجد انها 
كانت مماثلة لنظام الحكم السائد الان عند الأتراك ء ولذا تحتم على 
الاسکندر اولا ان یغزو البلاد » وان يقضي على حكومتها قبل ان 
يحقق النصر » فلما مات داريوس ظلت الدولة المحتلة امنية في 
قبضة الاسكندر بسبب العوامل التي شرحتها ٠‏ ولو قدر لحلفائے> 
ان يظلوا متحدين لتمتعوا بحكم البلاد امدا طسویلا بسلام وهدوء , 
اذ ان الاضطرابات التي نشات في البلاد كانت مسن صنع 
أيديهم » )١١(‏ ° 

ان وصف مكيافللي هذا لطبيمة السلطة المركزية في 
الامبراطورية العثمانية بعلاقتها بالسلطات المحلية يلقي ضوءا على 
التمايز الاساسي بين اوروبا الاقطاعية والسلطة الشرقية ٠‏ لكن 
هذا الوصف لا تقی بفرشن تحديك. طبيعة :السلطة نجدؤزها الاسلامنة 
فى .بلأدنا '-..وصمن هذا السياق تمعن آن تنم مراحل الشلطكة 
العثمانية الى قسمين : 

١‏ - يشمل القسم الاول منها حكم السلاطين العشرة الاول 
وينتهي بحكم سليمان القانوني ۱٥٥١ 2-1٠١‏ ء فيحكمه انتهى 
عمليا عهد الفتوح وهذا يكتسب اهمية خاصة طبقا لانقسام العالم 
حسب الشريعة الاسلامية الى قسمين : دار الاسلام ودار الحرب > 
أذ كان على المؤمنين ان یوسعوا رقعة الاولى على حساب الثانية 
ما استطاعوا الى ذلك سبيلا “ وفي دار الحرب نوعان من السكان: 
ال الكتاب ( السیحیون واليهود والزردشتيون ) ء وعبدة الاوثان ٠‏ 
فاما عبدة الاوٹان فعليهم اما أن یقبلوا الاسلام او يقضى عليهم 


)١(‏ مكيافللي ‏ نفس المرجع 


۲ 


بالموت ء واما اهل الكتاب فباستطاعتهم ان يحافظوا على عقيدتهم 


دقع الجزية في مقابل هذا الامتياز ويرتبطون بدار الاسلام برابطة 
التبمية ٠ )١١(‏ 


؟ - يشمل القسم الثاني عهد الوهن المتزايد الذي بدا بحكم 
مراد الثالث ( ۱٥۷١‏ -۔ ٠ )۱٥۹۰‏ ولم يعد السلاطين يمسكون 
بزمام الحكم في الدولة كما كانوا في السابق ٠ )۱١(‏ 

لقد اصدر محمد الفاتح قانونا يقول : « على اي واحد مسن 
أولادي تؤول اليه السلطنة ان يقتل اخوته » فهذا يناسب نظام 
العالم » وان معظم العلماء يسمحون بذلك ء ولهذا فعليهم ان 
يتصرفوا بمقتضاه » »> وقد نفذ هذا القانون حتى نھایة القفرن 
السادس عشر حين وضع نظام آخر » فمنذ ذلك الوقت اصبح كل 
الامراء ‏ عدا ابناء السلطان الحاكم ‏ يحبسون في مقاصير 
خاصة في القصر ويحرم عليهم كل اتصال بالعالم الخارجيءوكانو! 
يقضون خياتهم في صحبة عدد قليل من الخصيان والجواري 
والحشم > هم الذين كانوا يزودونهم بكل مسا کانسوا يستطيعون 
استقاءه من معلومات عن العالم الخارجي ٠‏ ثم ان الاطفال الذين 
يولدون لهم من الجواري لم يكن يسمح لهم بالاستمرار في الحياة , 
سواء اکانوا ذكورا ام اناثا » مما ترتب عليه ان الامراء الباقين 
على قيد الحياة کانوا من ابناء السلطان الحاكم او مسن ابناء 
اسلاقه ٠‏ 

ومن بداية القرن الراہم عشر الى بداية القرن السابع عشر 
انتقلت السلطنة من الاب الى الابن في ثلاثة عشر جيلا ٠‏ ولكن حين 


00 راجع كتاب الخراج للقاضي ابي يوسف يعقوب بن ابراهيم ٠‏ 
035 راجع کتاب المجتمع الاسلامي والغرب ‏ هاملتون جب - هازولد برون 
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توفي احمد الاول في عام ۱٦۷۱۷‏ لم يكن احد من ابنائه قد بلغ مسن 
ائرشد بعد » ولم يكن اي قاضر قد تولى الحكم من قبل ٠‏ لهذا 
قدم مصطفى الأول اخو احمد على اولاده » لانه تخطى سن الرشد 
يرغم كونه مجنونا ٠‏ وفي نفس الوقت صدر قانون نظم وراثة 
العرش في المستقبل ٠‏ وھو القانون الذي اكد من الوجهة العمليية 
في ذلك الوقت على وجوب انتقال العرش حين يخلو الى اكبر 
الاحياء من الذكور من آل عثمان ٠‏ وادى هذا بالفعلفيما بعد الى 
اعتلاء الاخوة والاعمام واولاد الصم ( الذين كانوا محبوسين في 
د اقفاصھم » بمقتضى القانون الآخر ) ٠‏ والى الاستيفاد المباشر 
للابناء ( الذين لم یکونوا محبوسين ) باستثناء حالة واحدة ( محمد 
الرابع ابن أبراهيم المجنون ) )۱١(‏ ° 

وتتطابق فترة الفتوحات مع ابتكار الجيش الانكشاري المخالف 
للشرع الاسلامي ٠‏ ودون الدخول في تفاصيل عينية حول السلطة 
المركزية ٠‏ يمكن الاعتماد على ما سبق لتلمس سر اعادة انتاج 
السلالة الحاكمة من ضمن مؤسسة زواجها والقوانين التي تحكم 
« الوراثة » على الملك ضمن آلية دقيقة تعتمد في نفس الوقت على 
جيش من الغرباء ٠‏ مع ملاحظة ان الاجتهادات العثمانية الشاذة عن 
الشرع كما راينا ترافقت مع استلهام خطى الدول الاسلامية السالفة 
قيما يعود لتنظيم الادارة المركزية في الامبراطورية حسب النموذج 
العباسي في الخلافة ٠‏ اذ كانت توجد اقسام رئيسية ثلاثة ء ففي قمة 
الثلث كان يوجد النائب العام عن الحاكم » وهو يسمى في احيان 
كثيرة بالوزير ٠‏ وفي قاعدتي المثلث كان يوجد موظفان رئيسيان 
يتولى احدهما الاشراف على كل ما يتصل بالمراسلات وتسجيسل 


)١١(‏ نفس المرجع 
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الوثائق واصدار الاوامر واللوائح » في حين يتولى الآخر الاشراف 
على كل ما يتصل باستلام الدخل وانفاقه ٠‏ 

وهذ! النموذج الذي يختصره ابن خلدون هو خروج عن 
النموذج الاسلامي في الخلافة الذي لم يكن يعرف هذه الجهود 
الدقيقة في الوظائف والمؤسسات : 

« وقد كنا قدمنا في اول الفصل ان احوال السلطان وتصرفاته 
لا تعدى اربعة : لانها اما ان تكون في امور حماية الكافة واسبابها 
من النظر في الجند والسسلاح والحروب وسائسر امور الحماية 
والمطالبة » وصاحب هذا هو الوزیر المتعارف في الدول القديمة 
بالمشرق ٠‏ ولهذا العهد بالمغرب ` 

۔ واما ان تكون في امور مخاطباته لمن بعد عنه في المكان او في 
الزمان وتنفيذه الاوامر فيمن. هو محجوب عنه وصاحب هذا هر 
إلكاتب ˆ 

- واما ان تكون في امور جباية ا مال وانفاقه ٠‏ وضيط ذلك مسن 
جميع وجوهه ان يكون بمضيعة » وصاحب هذا هو صاحب الال 
والجبایة وهو المسمى بالوزير لهذا العهد بالمشرق ٠‏ 

۔ واما ان يكون في مدافعة الناس ذوي الحاجسات عنه ان 

يزدحموا عليه فيشغلؤوه عن فهمه وهذا راجع لصاحب اليساب 
الذي يحجيه » ٠ )۱١(‏ 


8 المستوى الاقتصادي 
ان طبيعة الاميراطورية العثمانیة العسكرية جعلت ان من 
)1١5(‏ ابن خلدون ‏ القدمة ٠‏ 


\Yo 


واو ت 
ا 

ا 

ا 


خصائص هذه الامبراطورية ثلاث : الدولة » الجيش وتوزيسسع 
الاراضى ( او وسائل الانتاج ) ٠‏ وقد سبق لنا ان فصلنا في شأني 
الدولة الرکزیة والجيش من ضسمن ملاحظة ان تكسون البنية 
الاجتماعية مرتبط بسلطة الدولة العسكرية ء وقد بينا ذلك بالنسبة 
للسلطة المركزية ٠‏ اما بالنسبة للولايات » فهي ايضا خاضعة للتقسيم 
العسكري الذي يسمح للسلطة المركزية ان تبسط فلبتهنا على 
الاطراف لتؤمن لنقسها قي دار الحرب : 

٠ مغانتم الحرب‎ ١ 

٢‏ - الضرائب السنوية وہ الخوة » أو « الجزية » المفروضة 
على البلدان المغلوية ٠‏ 

5 ٠ الضرائب الفروضة على السكان‎ - ٣ 

وبذلك تظهر خصائص هذه الامبراطورية : 

٠ اذ تقع قوى الانتاج بين يدي السلطة المركزية‎ ١ 

؟ ‏ الاراضي ملك للدولة ء اذ لا وجود معمم للملكية الخاصة٠‏ 


۳ فائض - قيمة الانتاج تستخرج كضريبة على الانتاج تذهب 


للدولة ٠‏ 
٤‏ - لا يتم الانتاج في المناطق والاطراف من اجل التبادل بل من 
اجل الاستھلاك ٠‏ 
ویوضح هذه الخصوصيات شکل تقسیم الارض حسبالحاجات 
العسكرية 
١‏ - المقاطعات الكبيرة التي يتراوح واردها بين١٠٠٠6‏ و 0 


أقجة ( قطعة ذهب ) وتسمى ب « الخاص > ٠‏ 


اوہ 


Asse و‎ ٣٠٠٠٢ المقاطعات المتوسطة التي يتراوح واردها بین‎ - ٢ 
۶ » أقجة وتسمى ب « الزعامت‎ 


۳ ب المقاطعات الصغيرة التي لا يتعدى واردها ٠٠٠٠١‏ آقجبة 


”وتسمی ب « التيمان » ٠ )١١(‏ 


وينظم سكان هذه المقاطعات بشكل يؤهلهم للمشاركة في 
الحرب القادمة ' فحين يتم فتح ارض جديدة يتم احصاء:السکان ء 
العائلات ومساحة الاراضي التي يتم توزيعها على اكفا القاتلیسن 
اثناء الحرب وبحسب تراتبيتهم : « فالخاص » يعود للسلطات 
وللقيادات العسکریة العليا » « والزعامت » تكون من نصيب قیادات 
الدرجة الثانیة ٠‏ « والتیمار ‏ يعود لمن دونهم من المقاتلين ٠‏ كما 
وان نظام « الديرلك » لا يعطي هؤلاء « المقطعين » على الاراضسي 
الاحق استمجاليا ا ار تھا زلیس سق ملكيتها الفغلية 

ناك و الديرلة ۽ يرش القرينة بی الق ارس جن 
وقت الحرب بتجنيد عدد معين محدد سابقا ٠‏ وهو يعطي الاذن 
للفلاحين بزراعة الازض التي يعيشون عليها ء وبهذه الطريقة 
تحتفظ الدولة بجيش احتياطي عن طريق توزيع الارض دون أن تعود 
الى بيت ا ال لدفع اجورهم ٠‏ 

وكانت البلاد تقسم » على ضوء ذلك » اداریا وعسكريا الى 
« ايالات » ء والآیالات الى«الوية» ب أي «ستاجق» - وكان كل لواء 
من الألوية يضم مقدارا من ال « تيمار » وال « زعامت ٠»‏ 


وكان بعد بشؤون الايالة الى « باشا » يسمى « بكلركي » 


Kamuran Bekir Harputlu - La Turquie dans )17( 
impasse - une analyse marxiste de Enpire 0- 
toman ã nos jours. (Editions Antrhropos 1974). 


9٦۷ 


بمعنى « بك البكوات ء ويعتبر برتبة «.ميرميران » بمعنى « امير 
الامراء » » ويعهد يشؤون اللواء الى « بك » یسمی « سنجق بكي > 
بمعنی « بك اللواء » ويعتبر بمرتية « ميرلوآ » د بمعنی «أمير اللواء, ٠١‏ 

وكان يخصص لنصب كل أيالة من الايالات » وكل لواء مسن 
الالوية مقاطعة بدرجة « خاص » ٠‏ 

وکان يعتبر ٭ بك السنجق » آمرا ومرجعا لجميع التيمارات 
والزعامتات الداخلة في حدود اللواء فاذا طلبست الدولة تسفیر 
الجيوش للحرب » جمع البك الخيالة المترتبية على « الخاص »> 
الخصص لنصيه مع الخيالة المترتبة على التيمارات والزعامتات 
التابعة للوائه » وتوجه بهم الى حيث يأمره ال « بکلربکي » (۱۷) ٠٠‏ 

بالاضافة الي هذا الشكل من التنظيسم الاداري الاقتصادي ء 
عرفت الأميراطورية العثمانية شکلا آخر غير الاملاك المباشرة »هو 
الحفاظ على العصبيات المحلية ضمن تشكيلاتها السابقة واخضاعها 
شکلا للسلطة المركزية عن طريق الجزية السنوية للدول التابسة او 
عن طريق تلزيم الخراج للامراء او الشایخ المحليين وربطهم بالوالي 
المحلي او بالسلطة المركزية مباشرة ٠‏ وقد ارتبط هذا الشکل بقدرة 
العشائر والعصبیات المحلية على ان تبقى خارج ترتيبات الشكل 
الاول ٠‏ وعلى ان تنتزع من السلطة ا مرکزیة « اعترافا » بسلطتها 
المحلية في تصريف شؤونها حسب تقالیدما وتراتبیتھا » من ضمن 
د اعترافها ٠»‏ هي بالسلطة المركزية والخضوع لها عن طريق 


: راجع بالنسبة للتركيبة الاقتصادية‎ )۱۷( 
Sencer Divitciogliu - 3400616 économique de la 
société ottomane (les XIVémesiécles) - 
La Pensée No. 144 - Avril 1969. 


الضريبة والتجنيد (۱۸) ٠‏ 


ان هذه الصورة الوصفية التي قدمناها عن كافة مستويات 
بنية الامبراطورية العثمانية تؤكد الموضوعة التي انطلقنا منها حول 
عملية اعادة انتاج السلطة المركزية في علاقتها بالسلطات المحلية 
في الاطراف ذات المنحى التفلتيٌ » وقد حاولنا كشف سر غلبة 
السلطة المركزية وتامين تماسك داخلها ( دار الاسلام ) في وجه 
الخارج ( دار الحرب ) عن طريق تركيبة سياسية عسكرية دينية 
معقدة ء مع ملاحظة ان غلبة السلطة المركزية هذا مرادفة لاأعادة 
انتاج ما هو قائم من علاقات اجتماعية سائدة , اي لنمط الانتاج 
السائد دون ان تحمل هذه الغلبة مشروع علاقات « ارقى » ٠‏ 

ولكن هذه الدورة التي تحكم حركتسي السلطة المركزية 
والسلطات المحلية بدات تأخذ ابعسادا جديدة حين تحولت 
الامبراطورية العثمانية في « دار الحرب » من الهجوم الى الدفاع, 
وبدا الغرب يحاول الدخول الى الامبراطورية العثمانية عبر هاتين 
الحركتين : محاولا ء من جهة ء التسلط على السلطة المركزية 
اقتصاديا وسياسيا وایدیولوجیا - تحطيم الجيش الانكشاري , 
تحديث الدولة العثمانية ‏ عبر ضرب الركيزة الاقتصادية المركزية 
التي هي علاقة الخراج التي تربط الفلاح بالدولة المركزية وتقتم 
جبايتها بواسطة الجيش الانكشباري و « خريجيه » من الولاة ء وقد 
تم هذا التدخل من قبل الغرب عبر أجهزة ومؤسسات اهمها 
( صندوق الدين العثماني ) » الذي اتجه ؛ لسد ديوته » نحو مصادر 
الخراج لدى السلطات المحلية ٠‏ وقد حاول من جهة ثانية ‏ لفشله 


في تشغيل الغلبة المركزية لصالحه وربطها به » كما حدث في ایران 


(AY‏ الدکتوں عبد العزيز الدوري ‏ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي 


٠ ) ۱١۹١١ دار الطليعة‎ ( 


1۳۹4 


مثلا في عهد الانكليز » ان يختار تجزئة وتفكيك اقسام الامبراطورية 
الثلاثة بعضها عن بعض ء بدءا بفصل تركيا الاوروبية المسيحية عن 
جسم الامبراطورية »2 مرورا بفصك تركيا الافريقية وضربها بتركيا 
الآسيوية انتهاء بتفتيت كل قسم من هذه الأقسام الى فسيفساء من 
السلطات المحلية والكيانات والدول والاقلیات ر0۹ ٠‏ الملاحق 
من خلال هذا العرض يطرح سؤال مركزي حول الاطار ۱ 
التاريخي لنشوء فكرنا المعاصسر ٠‏ او الاطسار التاريخي لتكون 
الممانعة الجماهيرية داخل الامبراطورية العثمانية في وجه التسلط 
الاجنبي والافكار التي حملتها هذه الحركة الجماهيرية » وهو منا 
يطرح برنامجا جدیدا لاعادة كتابة تاریخ هذه الممانعة الجماهيرية 
في تكونها الفكري کتاریخ طمسته التصنيفات السابقة اما انطلاقا 
من اشكائية النهضة التي حملها المستشرق والترجمان اللىي 


القومیات في تركيا مر 
لندن  ٢٢‏ آذار ۳۲۳ - ( نيويورك تريبيون N.¥.1.‏ 
+ ۷ نیسان ۱۸٩۳‏ ) ۰ 


بعد استعراض القوى المرابطة في الامارات الدانوبية »وكذلك 


( المثقف العربي ) او كتبها من منطلق تبريري « شيخ اليقظة او دعا الاسطول والجيش في سيباستوبول (Sébastopol)‏ 
الى تخطيها تاريخيا الماركسي الذي وقع في خطا ماركس بالذات حيث اجرى امام عينيه مناورات ابحار وارساءءقامالامير مينشيكوف 
المركزي الاوروبي فيما يخص الامبراطورية العثمانیة كما عبر عن (Menschikoff)‏ بدخول القسطنطينية دخولا مسرحيا ٠‏ 


هذا الخطا في كتاباته السياسية خاصة كتاب « المسالة الشرقية ٠>‏ كانت حاشيته تضم اثني عشر شخصا ء بما فيهم اميرال الاسطول 


الروسي في البحر الاسود ء جنرال لواء من الجيش ء عدة ضبساط 
حاشية وسكرتير السفارة السيد نیسلرود {(Nesselrode)‏ 
الشاب ٠‏ وقد استقبله السكان الروس واليونان بحفاوة بالغة وكانه 
« قيصر غراد » (Tsarigrad)‏ وقد كائت 
المفاجاة شديدة في باريس وفي لندن عند تلقي نبا ان الاميس سر 
منيشيكوف ٠‏ بالاضافة الى سحب فؤاد افندي ء قد طلب من السلطان 
منج أمبراطور روسيا حق حماية جميع المسيحيين المقيمين في تركيا 


وهذا ما يطرح علینا محاولة كتابة تاریخ فكرنا السیاس۸ي 
المعاصر كتاريخ اممانعة الجماهيرية المطموسة وهو ما سيتناول 
عينة عنه كتابنا الذي نعده حول هذا الموضوع ۰ 


(۱۹) راجع 
Rosa Luxemburg - L'accumulation du capital -‏ 
T. 2 - P. 105-110 - (Maspero 1969).‏ 


کل کارل ماركس _ المؤلفات السياسية ‏ الجزء  ”‏ ر المسالة 
الشرقية ) 
NE»‏ 


وكذلك حق تعيين البطريرك اليوناني ٠‏ وان السلطان قد اسستعان 
بحماية فرنسا وانكلترا ء وان الكولونيل روز (Rose)‏ 
القائم بالاعمال البريطاني ٠‏ قد ارسل الى مالطة على جناح السرعة 
(5) . طاليا الحضور الفسوري 
للاسطول الانكليزي الى المضيق » وان ثمة بواخر روسية قد رست 
في كيليا ‏ (عثللَة ٠‏ > بالقرب من الدردنيل ٠‏ ان 
جريدة لر مونيتور (025ا20602116 1#) في باریس قد 
اعلنت نبا مفاده ان الاسطول الفرنسي في طولون قد تلقى الامہسر 
بالتوجه الى المياه اليؤنانية ٭ في حين ان الاميرال دونداس 
(Dundas)‏ ما یزال في مالطة ٠‏ يستخلص من كل 
ذلك ان المسالة الشرقية عادت مرة اخرى لتدخسل فى صلب 
أهتمامات اوروبا ء وهذا لآ يمكن ان يفاجىء من کان على اطسلاع 
على التاريخ العام ٠‏ 
مهما يكن الظرف الذي ينحسر فيه المد الثوري لقترة » فانه 
يمكننا ان نتوقع مسبقا » وبشكل أكيد اعادة بروز المسالة الشرقية 
الابدية ٠‏ ھکذا حصل بعد خمود: عواصف الثورة الفرنسية الاولى 
حين استغل كل من نابليون واسكن در روسيا سسلام تیلسیت 
(Tilsitt)‏ ليتقاسما کل القارة الارروبية ء فقد 
استغل اسكندر روسيا الهدوء المؤقت ء وادخل الى تركيا جيشا 
مساندة العناصر التي كانت في طور الانفصال عن الامبراطورية 
المتفككة ٠‏ وهكذا جرت الامور ايضا ء حين قمع مؤتمر ليبسساش 
Laibach (‏ ) وفیرون (Vérone)‏ الحركات 
الثورية في غربي اوروبا: فقد وجه نقولاء خليفة الاسکندر ضربة 
جديدة الى تركيا ٭ وبعد بضع سنوات » حيث انتهت ثورة تمسوز 
وانتھت معها الانتفاضات التي رافقتها في كل من بولونيا ایطالیا 
وبلجيكا ء وحين بدت اوروبا لما بعد ۱۸۳۱ وکانھسا لم تعد عزضة 


الباخرة واسب 


NEY 


لصراعات دامية ٠‏ كانت الامور حينها عالقة بشيء بسیط حت يی 
تؤدي المسالة الشرقية الى زج القوى الكبرى في حرب عالليسة ٠‏ 
والان » في الوقت الذي یتبامسی فيه الاقزام الحاكمون اليوم , 
يسياستهم القصيرة النظر » بانهم جنبوا اوروبا مخاطر الفوضى 
والثورة » تولد مجددا تلك السالة الابدية ء تلك الصعوبة الحية 
ابدا : ماذا سنفعل بتركيا ؟ 

ان تركيا هي النقطة الحساسة بالنسبة لاوروبا الشرقية ٠‏ ان 
عجز نظام الحكم الشرعي والملكي قد عبر عنه دائما وياختصار > 
منذ الثورة الفرنسیة الاولى ء بهذه الجملة : الحفاظ على الوضصع 
القائم ٠‏ ان هذا الاتفاق العام على ترك الامور على حالها الت 
وضعتھا فيها الصدفة والممالأة لهو شهادة فقر حال تعترف بواسطتها 
الحکومات بعجزها عن دفع التقدم :او الحضارة الى الامام في کل 
المجالات ٠‏ في لحظة ما » كان بمقدور نابليون ان يتصرف بقارة 
بكاملها » وطريقته في التصرف كانت تدل على عبقرية وعلى معرفة 
واضحة للهدف المتبع ٠‏ ان كل الحكمسة التي جمعتها الشرعیة 
الاوروبیة في مؤتمر فيينا قد وضعت سنوات عديدة لتحقيق تفس 
الهدف ٠‏ لقد تنازع السفراء المفوضون فيما بينهم وتوصلوا الى 
وضع فوضوي مزر » ووجدوا اخيرا ان القضية مضنية الى حد 
انهم سئموها ولم يحاولوا بعدها اقتسام اورويا ٠‏ اقزام الرقاية كما 
يدعوهم بيرئجه (Béranger)‏ تعوزمسم العارف 
التاریخیة كما يعوزهم ادراك الوقائيع ٠‏ ويفتقرون الى آلفکار 
والمبادرة » وهم يجعلون من هذا الوضع القائم الها جمعوه بانفسهم 
من بقايا وقطع مفككة ء مع وعيهم المطلق انهم صنعوا شيئا غير 


٠ كامل‎ 


ولكن تركيا » مثلها مثل بقية انحاء العالم » لا تبقى في نفس 
الوضع : ففي الوقت الذي نجح فيه الفريق الرجعي ان يثبت مجدد1 


NEY 


الوضع القائم في اورويا المتحضرة ء نرى ان الوضع القائم في 
تركيا قد تغير اثناء ذلك بشكل ملحوظ ء اذ برزت مسائل جديدة ء 
وعلاقات جديدة ٠‏ ومصالح جديدة ٠‏ وان الديلوماسيين التعيسساء 
مجبرون على العودة الی النقطة التي قاطعهم فيها الزلزال العام 
الذي حصل منذ ثماني او عشر سنوات : الحفاظ على الوضع 
القائم في تركيا ! انه من الاسهل الحفاظ على جثة حصان في نفسس 
درجة الانحلال قبل تفككها الكامل ١‏ ان تركيا مهترئة ولسوف تهترىء 
اكثر فاكثر كلما استمر النظام الحالي الذي يحكم التوازن الاوروبي 
والحفاظ على الوضع القائم ٠‏ وبالرغم من المؤتمرات واليروتوكولات 
والائذارات » فان تركيا ستضاعف كل سنة الصعوبات الديلوماسية 
والمشاكل الدولية » مثلها مثل اي جسم في حالة تفكك ء فهو يخيف 
جيرانه بالغاز الكربوني والغازت الاخرى المعطرة ٠‏ 

لنر توا كيف تطرح المسالة نفسها ٠‏ تتالف تركيا من ثلازنة 
اجزاء متميزة كليا : الدول الخاضعة للسلطان في افريقيا ٠‏ اي 
مصر و(تركيا؟) (١)ء‏ ترکیا الآسيوية وتركيا الاوروبية ٠‏ لندع الآن 
جانيا الممتلكات الافريقية » حيث يمكن اعتبار مصر فقط كبلد خاضع 
فعلا للسلطان ٠‏ فمصر تدخل ضمن نطاق الانكليز اكثر من.اي طرف 
آلخر ٠‏ واذا تم اقتسام تركيا » فان مصر ستعود حتما لانكلترا ٠‏ 

أن كل القوة المتبقية لهذه الامبراطورية تكمن في تركيا 
الآسيوية ٠‏ ان آسيا الصغرى وارمينيا » حيث كانت اقامة الاتراك 
المفضلة خلال اربعة قرون ٠‏ تشکلان الاحتياط الذيمد الجيوش 
التركية » بدء! من تلك الجيوش التي هددت تحصينات فیینا حتى 
تلك التي شتتتها مناورات دیبیتش (21601068) غير 


)١(‏ ربما هناك خطا في النص الاصلي ء وقد ترجمناه كما هو ء وقد يكون 
القصود افريقيا الشمالية ( المترجم ) ٠‏ 


NE 


اللبقة في كولوتيشا ) ٠ ( Kulewtscha‏ ان تركيا 
الآسيوية » رغم قلة كثافة سكانها ء تشكل تجمعا بشريا شدي ر 
الانغلاق من التعصب المحمدي ومن القومية التركية ء مما لا يثير 
موّقتا حماس الغزو ٠‏ وبالفعل » ففي النقاشات التي تدور حول 
السآلة الشرقية ء لا يتطرق البحث اطلاقا السى منطقتي فلسطین 
ووديان لينان المسيحية ٠‏ 

ان النقطة التي تشكل فعلا مثار خلاف هي دائما تركيا 
الاوروبية » اي شيه الجزيرة الممتدة جنوبي نهرى الساف (8996) 
والدانوب (Danube),‏ ف بان الماساة الكيرى لهذه 
البقعة الخارقة تكمن في کون سكانها هم تجمع اعراق وقوميات 
كثيرة التفاوت ء ولا يمكن التأكيد اي من هذه القوميات ھی الاقل 


قابلیة للتقدم والحضارة : سلافيون (819988) يوتانتبسون 
(Grecs),‏ »> رومانی ون (Roumains)‏ ان اووط 


۔(۸۶۵8088) _ يعدون بمجملهم اثني عشر علیون, يحكمهم مليون 
تركي ٠‏ وحتى الفترة الاخيرة كان ما یزال مبررا التساؤل حول مأ 
اذا لم يكن الاتراك ء بين كل هذه الاعراق » هم الاكثر اهلية الهيمنة 
التي لا يمكن ان تمارسها على هذا المزيج السكاني الا قومية واحدة: 
ولكن مع الاخذ بعین الاعتبار ان كل محاولات « التحضير » التي 
قامت بها الحكومة التركية قد باءت بفشل ذریسع » وان تعصب 
الاسلام » الدعوم بشكل رئيسي في بعض الدن الكبرى من قبل 
الرعاع الاتراك لم يتلق مساعدة النمسا وروسيا الا لاستعارة 
السلطة وتحطيم اي تقدم مرتقب » وان السلطة المركزية,اى 
الحكومة التركية » قد ضعفت عاما بعد عام يسيب الانتفاضات التي 
قامت في المقاطعات المسيحية » وهي الانتفاضات التي ادت كلها الي 
نقيجة بدون استثناء وذلك بسبب ضعف الباب العالي وتدخل الدول 


المجاورة » وان اليونان. قد انتزعت استقلالها » وان روسيا قد ضمت 
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بعض ا لقاطعات فی أرمينيا ء في حين ان مولدافیا (0501948716) 
زلا «93120514) وبلاد الصرب (88706) قد دخلت 
تاعا تحت حماية القيصر ء اذا اخذنا كل ذلك بعين الاعتبار 
فاننا مضطرون للاعتراف بان وجود الاتراك في اوروبا يعيق كثيرا 
ازدهار شنه جزيرة تراسيا (Thrace)‏ وايليريا (©21لزللة), 
انه لن الصعب اعتبسار ان الاتراك يشكلون الطبقة الحاكمة 
فى تركيا » اذ ان علاقات مختلف الطبقات في تركيا لا تقل تد اخلا عن 
قات الاعراق المختلفة ٠‏ فالتركي يتنقل » حضب الظروف والامكنة» 
من عامل الى قلاح الى مزارغ صغير ء الى تاجر ء الى مالك عقاري 
اقظطاعی فی ادنی مراحل الاقطاعية واكثرها بربرية ء الى موف 
او جندي ٠‏ ولكنه ينتمي ء في كل هذه المواقع الاجتماعية ؛ الى 
الدين والامة صاحبي الامتيازات » له الحق وحده أن يحمل سلاحاء 
والسیحی الذي يتبوة اعلى المراكز ء اذا ما التفسی محمديا دونه 
مرتبة » عليه مع ذلك ان يقدمه على نفسه ففي بوسنيه - مرزيغوفين 
(Bosnie-Herzégovine)‏ + اعتنق النبلاء من اصل سلافي 
الاسلام » في حين بقيت عامة الشعب على دينها السیحي ٠‏ ففي هذه 
المقاطعة اندمج الدين السيطر مع الطبقة المسيطرة وبذلك تساوى 
الحمدي البوسني مع اقرائه من اصل تركي ٠‏ 
أن القوة الاساسية للسكان الاتراك في اورويا ء بغض النظر 
عن الاحتياط الجاھز دائما في آسيا ء تكمن في سكان القسطنطينية 
الرعاع وسكان يعض الدن الكبرى الاخرى ‏ ان اصل معظم هؤلاء 
الرعاع تركي ٠‏ ورغم ان هؤلاء الرعاع يكسبون عيشهم بالعمل غالبا 
لدی رأسماليين مسيحيين ء فانهم حريصون جدا على التشدق 
بتفوقھم وعلی استخدام التجاوزات الفعلية التي يسمح لهم: امتياز 
انتمائهم الاسلامي بممارستها على المسيحيين ٠‏ الكل يعرف انه مع 
كل انقلاب مهم يجب كسب مؤلاء الرعاع بالرشوة والخداع» خاصة 


کی 


الممتدة بين الدانوب (Danube)‏ 


وانهم يشكلون › باستثناء بعض القاطعات المستعمرة ء غالبيسة 
سكان تركيا الاورؤبية ٠‏ وستبرن حتما ء عاجلا ام اجلا ء الحاجة 
اللحة لتخلیص قارتنا من سيطرة رعساع اذا قارنامم برعاع 
الامبراطورية الرومانية نر" ان هؤلاء الاخيرين هم » بالتسبة لهم , 
مجموعة حكماء وايطال ٠‏ 
من بين بقية القوميات يكفي ان ننوه بالارناؤوط (435811165)/ 
انهم عرق متصلب من الجبليين القدامى ٠‏ !نھم يقيمون في المنطقة 
النیسطة نحو الادرياتيك » وهم يتكلمون لغتھم الخاصة » ولكسسن 
يبدو انهم ينتمون الى العائلة الكبرى الهندى ‏ جرمانية ٠‏ وهم 
مسيحيون ارثوذكس او محمديون ٠‏ وتشير كل المعلومات المتوفرة 
لدينا عنهم الى انهم غير مؤهلين بعد لتلقي الحضارة ٠‏ وغاداتهسم 
في قطع الطرق ستضطر اية حكومة مجاورة الى اخضاعهم عسكريا 
بشكل دقيق » الى ان يسمح التقدم الصناعي للمناطق المتاخمة بان 
يشغلهم كناقلي مياه او كحطابين » تماما كما حصل للغاليفوس 
(68116808©) في اسبانيا ولجبلیین آخرین ٠‏ 
الفالأك (Valaques)‏ او الداکسو . روماتيون 

.)P4c0-Romans(‏ المذين يشكلون غالبية سكان البلاد 
الاسفل والدنایستر 
(Dniester),‏ »> هم عرق مختلط جدا ٠‏ انهم ينتمون الى 
الكنيسة اليونانية ويتكلمون لغة محلية منبثقة عن اللاتينية وتشبه 
الى حد بعيد اللغة الايطالية ٠‏ ان سكان ترانسيلقانيا 
(Transylvanie)‏ وبوکوفیےن (Bukovine)‏ مردهم الى 
النمسا : كما مرد سكان يساراييا (Bessarabie)‏ الى روسیاء 
زلسکتان مولدافيا (Moldavie)‏ وفالاشیا {(Valachie)‏ 
الأمارتان الوحيدتان حیث فرض الصسرق الداكق س 
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ا 109260-81 وجسودہ السياسي ٠ء‏ امراؤهم 
الخاصون تحت رعساية الباب العالي الاسمية وسلطة 
سا الفعلية ٠‏ اثتاء الحرب الهنغارية سمعنا الكثير عن 
تاوف الترنسيلقانها اذ لق انوا مرخ لقع اللاك العقاريين 
الهنغاريين الذين کانوا یشکلون ٠‏ حسب النظام النمساوي » اداة 
واستغلال بيد الحكومة ٠‏ تماما كما حصل عام 1841 لعبيد 
2 في غاليسيا (8ثثلة©) » اولك الرعاع 
او الذين كسبهم النمساویون بواسطة الوعود والرشسسوة 
وبداوا حرب ابادة حولت ترنسیلفانیا الى صحراء ٠‏ ان الداکسو - 
مانیین فی الامارات التركية يتمتعون على الاقل بطبقة من النبلاء 
الل وم ؤسفات سياسية وبارش من كل جهود راتا ء فقد 
تغلغلت فيهم الروح الثورية ء وما انتفاضة 1858 الا دليل كاف على 
ذلك ٠‏ من الاکید ان القمع والاجحاف اللذين عانوا منهما على يد 
الاحتلال الروسى منذ1844 قد ساهما في تنمية هذه الروح الثورية, 
وذلك بالرغم من رباط الانتماء الديني ومن السحر القيصري ٠‏ ذلك 
الرباط الذي جعلهم حتى الآن یرون في الرئیس الامبراطوري للكنيسة 
الارثوذكسية حاميهم الطبيعي ٠‏ اذا كان الامر كذلك فمن المحتمل ان 
تلعب القومية الفالاكية دورا مهما عندما يحين الوقت لتقریر مصیسر 
هذه المناطق بشكل نهائي ٠‏ 
ان یونانیي تركيا هم بغالبيتهم من اصل سلافي » ولكنهم 
يتكلمون اللغة اليونانية الحديثة ٠‏ من المتعارف عليه عادة انناء 
باستثناء بعض العائلات النبيلة في القسطنطينية وفي ترییزون 
 ) 6|08 (١‏ » لا نجد 2 حتى في اليونان , هيللينيين 
اقماح ٠‏ ان اليونانيين هم , مع اليهود » اول التجسار في 
المرافيء وفي كثير من مدن الداخل ٠‏ انهم يتعاطون ايضا الزراعة 
في بعض المناطق ٠‏ على كل حال ء لا شيء ان من حيث عددهم او 


١ مغ‎ 


جس او من حيث روحهم القومية ٠‏ يسمح لهم أن يعتيروا أمة الا 

ي تيساليا (Thessalie)‏ وريما في أيبير {(Epire)‏ إن 
یتلقون دروسهم في اوروبا وعندما اصبح لدى السقارات الاوروبية 
ملحقون يتكلمون اللغة التركية ٠‏ 

6 نصل الآن الى العرق المذي يشكل غالبیة السكان والذي 
تسود نسبة دمه في كل مزيج عرقي ٠‏ حتى أنه يمكننا ان نؤکد أن 
هذا العرق يشكل النواة الرئيسية لكل السكان المسيحيين بين الموريه 

٠ البحر الاسود والجبال الارناؤُوطية‎ ٠ الدانوب‎ (Morêe) 
هذا الصرق هو الصرق السلافي . وخاصة فرعه الممروف‎ 
٠ باسم الایلیریین (08ء11(71) او السلافيين الجذوبیین‎ 
بعد السلاقيين الغربيين ( البولونيين والبوهيميين ) والسلاقيين‎ 
الشرقيين (الروس)؛ يشكل السلافيون الجنوبیون الفرع الٹالٹ لهذه‎ 
العائلة السلافية الكبيرة التي كانت تسكن شرقي اوروبا خلال‎ 
الاثني عشر قرنا الاخيرة "ان ھولاء السلافيين الجنوبيين لا يسكنون‎ 
)091208:1116( فقط القسم الاكبر من تركيا » ولكن ايضا دا ماسیا‎ 
سلافونیا (819701216) وهنغاريا‎ ٠ (Croatie) کرواتیا‎ 
من اللغة الروسیة  تلك اللغة التي تتميز عن بقية اللغات السلافية‎ 
٠ بكونها الاكثر استساغة بالنسبة لآذان الاوروبيين‎ 

اما الكرواتيون 
(Dalmates)‏ 


(Ccroates)‏ وقسم من الدالماتيين 


فانهم روم كاثوليك » اما معظم الباقي 
فانھم يونان ارثوذكس ٠‏ يستعمل الروم الكاثوليك الابجدية اللاتينية, 
في حين يستعمل اليونان الارثوذكس الابجدية السلافية » المستعملة 
أيضا في اللغة الكنسية الروسية او السلافية القديمة ٠‏ أن هذه 


اہ 


تقدم قومي على كل ارض السلافيين الجنوبيين ٠‏ قلا حاجة لاحد 
سكان بلغراد ان يعرف.كيف يقرأ كتايا مطبوعا في اغرام )۸8۲۵7٩(,‏ 
أو فی بیس {Beese)‏ ۶ اکشر من ذلك > أله ريما برقض 
ان يأخذه بيده طاما ان الابجدية والكتابة ليستا ارثوذكسية , 
ولكنه من السهل عليه قراءة وفهم كتاب مطبوع في موسكؤ ء اذ ان 
اللغتين متشابهتان كثيرا » خاصة من حيث نظام الاشتقاقات وكتابة 
السلافية القديمة » وبسبب :ان النص مطبوع ياحرف ارثوذكسية ٠‏ 
ان غالبية السلافيين اليونانيين لا تريد حتى ان تطيع توراتھاء كتيها 
الطقسية وكتب صلاتها في اليونان › لانها مقتنمة بان كل ما هو 
مصنوع في موسکو المقدسة او في المطبعة الامبراطورية لبطرسبرغ 
المقدسة موسوم بطابع خاص من الدقة والاستقامة وحتی بعبیر 
قداسة ٠‏ وبالرغم من كل الجهود السلافية التي يبذلها متحمسون في 
اغرام وبراغ ٠‏ فان الصربي والبلغاري والراجا البوسني والفلاح 
السلافي في مقدونیا {(Macédonie)‏ وفي تراسيا 

(Thrace)‏ > عندهم تعاطف قومي »> نقاط لقاء 
ووسائل اتصال وعلاقات فكرية مع الروس اكثر مما عندهم ممع 
السلافيين الروم الكاثوليك الجنوبيين الذين يتكلمون نفس اللفة 
ومهما تقلبت الامور فانهم ينتظرون من بطرسبرغ مسيحهم الذي 
سيخلصهم من کل شر ٭ وأذا كانوا يسمون القسطنطينية « فيصر 
غراد » ء مدينتهم الامبراطوزية ٠‏ قانهم يفعلون ذلك بانتظار القیضر 
الارثوذكسي الذي سيأتي من الشمال لاعادة ترسيخ الايمسان 
الحقيقي » وذلك على الاقل تخليدا لذكرى القیصر الارثوذكسي الذي 
| كان يحكم القسطنطينية قبل سقوط المدينة بيد الاتراك ٠‏ 

صحيح انه في القسم الاكبر من تركيا » يخضع السلافيسون 
لسلطة الاتراك المباشرة ٠‏ ولكنهم ينتخبون بانفسهم سلطات 
المحلية ٠‏ وكثيرون بينهم ( في بوسنيا عله205 ) اعتنقو1 


1١ه‎ 


دين غزاتهم ٠‏ ولم يحافظ العرق السلافي على نفسه ء او يفرض 
وجوده السياسي الا في منطقتين من هذا البلد ٠‏ في صربيا » في 
وادي موراقيا (Morava)‏ »> وهي منطقة ذات حدود 
واضنحة المعالم ء لعبت منذ ستمائة سنة دورا مسیطرا في تاريخ هذه 
البلاد ٠‏ ان الصربيين الذين قمعوا طويلا على يد الأتراك » وجدوا 
فى الحرب الروسية سنة ۱۸۰۹ الفرصة المؤاتية لتأمين وجودمسم 
الخاص > رغم کون هذا الوجود خاضع للسيادة التركية ٠‏ وبقيت 
بلاد الصرب منذ ذلك الوقت » وبشکل مستمر ؛ تصت الحماية 
المباشرة لروسيا ٠‏ ولكن ء كما حصل في مولدافيا وفي فالاشیسا ء 
فقد واد الاستقلال السياسي حاجات جديدة وفرض على بلاد الصرب 
علاقات اكش استمرارية مع غربي اوروبا ٠‏ فتعمقت شيئًا فشيئا 
جذور الحضارة » ونمت التجارة كما ولدت افكار جديدة » ولهذا 
السبب نجد في صلب حیز النفوذ الروسيءفي بلاد الصرب السلافية 
والارثوذكسية ء حزبا تقدميا معاديا للروس » ومغرقا في الاعتدال 
لجهة تطلعاته الاصلاحية » وعلى رأسه وزير ا الیة القديم غاراشانين 
Garaschanin (‏ جج 

في حال وصول السكان اليونان ‏ السلافیین الى السلطة في 
هذا البلد الذي يسكنون وحيث يشكلون ثلاثة ارباع مجموع السكان 
( سبعة ملايين ) » فان نفس الحاجات لن تتآخر في أن تفرز من 
وسطهم حزبا تقدميا معاديا للروس ۰ كما كان يحصل دائما وبشكل 
حتمي نتيجة الاستقلال ولو الجزئي الذي يحققه اي جزء من تركيا ٠‏ 

في الجبل الاسود (284024626870) ١2‏ »ليس لدينا واد 
خصب مع مدن مهمة نسبيا. » بل هناك بلد جبلي ء لیس بالخصب 
والوصول اليه صعب ٠‏ وقد اقامت هناك عصابة من قطاع الطسرق 
الذين يفرضون الخوة على السهول ویجمعون مغانمهم في مخابسیء 
محصنة ٠‏ ان هؤلاء الاسياد الرومانسيين » وغير السهلين » يشكلون 
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منذ زمن بعيد ازعاجا لاوروبا ٠‏ وانه لتناسب کلیا مع سياسة كل من 
النمسا وروسيا أن تدافعا عن هؤلاء الجبليين وعن حقهم في حرق 
القری بسكانها وفي نهب قطعان الماشية ٠‏ 


سياسة نابليون في افسالة التركية + ٠‏ 


عندما كان اليونانيون القدامى يدفعون لخطیب ما كي يلزم 
الصمت » كان يقال عنه ان على لسانه ثورا ٠‏ وكانْ الور كناية 
عن عملة مستوردة من مصر ٠‏ ويمكننا القول ان على لسان مجلة 
التایمز 8 ثورا منذ ان برزت مجددا المسالة الشرقية, 
وذلك لیس لان التايمز تلزم الصمت » بل لانها تتکلم ٠‏ لقد بدأت 
هذه المجلة الفذة بالدفاع عن التدخل النمساوي في الجيل الاسود 
3۸0060 ء بحجة ان الدين السیصي کان فى 
خطر ٠‏ ثم حين تدخلت روسيا في المسالة تخلت التايمز عن هذه 
الخدعة واعلنت ان كل المسالة تتلخص بالخلاف الناشب بين الکنیسة 
اليونانية والكنيسة الرومانية » وان ذلك لا يهم رعايا كنيسة انكلترا 
الرسمية بشيء ٠‏ ثم الحت على اهمية التجارة التركية بالنسبة 
لمبریطانیا العظمى » واستنتجت انطلاقا من هذه الاهمية انه من 
المفيد لبریطانیا العظمى أن تستبدل نظام التبادل الحر التركي بنظام 
الحظر الروسي وبنظام الحماية النمساوي ٠‏ ثم سعت التايمن 
جاهدة لتبين ان انكلترا » فيما يختص بالمنتوجات الغذائية ء تابعة 
لروسيا ولا يمكن لها بالتالي الا ان تتبنی مفاهيم القيصر الجغرافية 
بدون اعتراض ٠‏ انه لديح مسھب بالنسبة للنظام التجاري الذي 


بيد كارل ماركس - الؤلفات المسياسية ‏ الجزء  *‏ «المسالة الشرقیقء ٠‏ 


لندن ء في ٠٢‏ اذار ۱۸۰۴ ( نيويورك تریبیون» ١١‏ نیسان ۱۸٩۲‏ ) . 
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تبشر به التايمز وهي طريقة هزلية لتبيان ان البحر الاسود يجب ان 
يصبح بحيرة روسية وان الدانوب يجب ان یصبح نهرا روسيا 
وذلك لادخال بعض المزاج على تبعية انكلترا لروسيسا ٠‏ وبعد ان 
طردت من هذا الموقع الذي لا يدافع عنه ٠‏ اكتفت التايمز بالتاکید 
العام على ان لا شيء يمكن له بعد الان ان يوقف تفكك ترکیسا › 
وهذا ما كان سيؤدي برأيها الى جعل روسيا بشكل نهائي منفذ 
وصية هذه الامبراطورية ووريثها ٠‏ ثم تقدمت التايعز بعرض قوامه 
ان يخضع سکان تركيا للسيطرة المطهرة وللنقوذ المحضر لکل من 
النمسا وروسيا ٠‏ مستعينة بالحجة القديمة القائلة بان الحكمة تاتی 
من الشرق ٠‏ ولكنها كانت تنسى انها كتبت قبل فترة وجيزة ان 
النمسا تحافظ في مقاطعات وامارات امبراطوريتها بالذات على 
وضع سلطة تعسفية وجور عنيف ٠‏ وذلك دون ان يكون للقانون اي 
دور في ضبط الامور ٠‏ ولكي تكتمل وقاحتها » انتهت التايمز 
بتھنئة نفسها على مقالاتها اللامعة حول المسألة الشرقية ٠‏ 

وكل الصحافة اللندنية . جرائد المساء والصباح ٠‏ الجرائد 
اليومية والاسبوعية ٠‏ كلها شكلت جوقة ضد « الجهاز الاداري » ` 
ف يدة المورنينغ ئو شت Morning Post‏ هزات 
زملاءها في التايمز واتهمتهم بترویج اخبار كاذبة وعبثية عن قصد 
وسابق تصميم ٠‏ والمورنيتغ هيرالد Morning Herald‏ 
اطلقت عليهم أسم :» معساصرونسا الميريون س النمساويون تخ 
الروس 2 والدیلی نیوز Daily News‏ ا چا صرا 2 3 
عن « جھاز بسرونو 8۲0۸۸0۷ » ٠‏ وشقيقتها التوام 
المورنينغ كرونيك „Morning Chronicle‏ تتكلم بهذه 
العبارات : « ان الصحافيين الذين تقدمو!ا بعرض ان يسلموا 
الامبراطورية التركية الى روسيا » وذلك بسيب الاهمية التجارية 
لنصف دزينة من الشركات اليونانية » يمكنهم التشدق عن حق 
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كان يطلق للقيصر الحرية في ان يمتد في الشرق ء فذلك لقاء ان هذا 
الاخير يطلق لنابليون الحرية في الغرب ٠‏ وهو لا يكون اية اوهام 
حول مشاعر الحلف المقدس نحوه كوصولي ٠‏ ونتيجة لذلك فهو 
يتبع سياسة مزدوجة : انه يحاول ان يخدع القوى الاوروبية الکبری 
كما خدع الاحزاب البرلانیة في الجمعية الوطنية الفرنسية ٠‏ في حين 
انه یتالخی علنا مع السفير الانكليزي في تركيا , اللورد ستراتفورد 
دی Stratford de Redcliffe J Sus)‏ > فانه يتملق 


باحتکار الفكر النير» ٠‏ وا مورنینغ ادفیرتیسی 80567115615 Morning‏ 
تقول : « ان مجلة التايمز محقة حين تطرح نفسها مدافعا وحيدا عن 
الصالح الروسية ٠٠١‏ ان هذه المجلة مطبوعة فعلا بالانكليزية 'ولكن 
ْ هذا كل ما تمت به للانكليزي ٠‏ اذ حين يتعلق الامر بروسيا فان. 
ا هذه المجلة هي كليا روسية » ٠‏ 


من الواضح ان الدب الروسي لن يخبىء مخالبه طالما لم یتاک 
من انه لن يكون هناك وفاق موقت بين انكلترا وفرنسا ۰ لنکلہف 


الاميرة الروسية ليقين 18۷۶١‏ بالوعود الخداعة ويبعث 
انقسنا التفكير ببساطة بهذا الحادث الطريف ! قفي اليوم الذي الى بلاط الشلطان بالسید دي لاكور De La Cour‏ وهو 


كانت تحاول فيه مجلة الشایمز ان تقنع زورا اللسورد 
او يتن Aberdeen‏ واللورد كلارندون 08۲6540 
بآن المسنالة التركية لم تكن سوى خلافا بين فرنسا وروسيا .كان 
حلك المجانين > كما كان يحلو للسید غیزو Guizot‏ أ 
يسمي السيد غرانييه دي كاسانياك 025888026 Granier de‏ 
یصرح في جريدة « الدستور ےی Le Constitut101^1¢61‏ 2 
كل المسالة يمكن تلخيصها بالخلاف بین اللورد بالمرستسون 
Palmerston‏ والقيصر حقا اننا » حين نقراً هذه 
الصحف »> نفهم ماذا كانت تعني ٠‏ ايام خطابات ديموستين العنيفة, 
العبارة المطبقة على الخطباء اليونانيين : ان یکون على لساننا: 
تور ٠‏ 
ا أن الارستقراطية البريطانية المتمثلة بوزارة الائتلاف لن تشردد 
۰ وقت الحاجة في ان تضحي بالمصلحة الوطنية من اچل مصالحيا* 
١‏ الطبقية ٠‏ فعلى امل ان تجد في الغفرب دعامسة لاوليغارشيتها 
التداعیة ء ستقبل هذه الارستقراطية طوعا ان ينمو في الشرق 
استبداد يانع ٠‏ ما زال لويس نابليون یتردد ۰ فكل تعاطفه یمیل نحو 
الملوك المطلقين الروس › الذين ادخل نظام حكمهم الى فرنساء وھو 
مفعم بالنفور من انکلترا التي حطم نظامها البرلاني في فرنسا ٭واذا 


داعية متحمس لتحالف نمساوي ‏ قرنسي يقطع الطريق امام تحالف 
انكليزي ‏ فرنسي ٠‏ انه يأمر اسطول طولون بالتوجه نحو المياد 
اليونانية ويعلسن في اليوم التالي في جريدة لو مونيتور 
Moniteur‏ 16 بان هذا الأجراء قد اتخذ رغم انف انكلترا ٠‏ 
وهی يوحي في احدی جرائدہ " اليلد 3 Le Pays‏ 3 بان المسالة 
الشرقية مهمة جدا بالنسبة لفرنساء في حين ان جريدة اخرى من 
جرائده « الدستورى ب۔ €1 Le Constituti0^‏ تؤکد بناء على 
اوامره بآن الامور في هذه المسالة تقتصر على المصالح الروسية > 
النمساوية والانكليزية وبآن فرنسا لا ضلع لها فيها الا من بعيد ولذلك 
فهي ذات موقف مستقل بشکل مطلق ٠‏ من يقدم له اكثر روسيا ام 


انکلترا ؟ هذه هي بالنسبة له كل المسالة ٠‏ 
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البحر الاسود ٠‏ لا یمکننا الوصول الى بحر قزوين الا عير البحسر 
الاسود ٠‏ ان ثلثي اوروبا » اي قسم من المانيا ومن بولونيا » كلل 
هنغاريا » والمناطق الاخصب من روسيا » وكذلك تركيا الاوروبیة , 
كلها مدينة بشكل طبيعي للبحر الاسود منحيث صادراتها وتبادلاتھاء 
لا سيما وان كل هذه البلدان هي زراعية بشكل رئيسي » وان وفرة 
منتوجاتها تؤدي بها دائما الى الطرق الذهرية كوسيلة مثالية للنقل ٠‏ 
ان القمح ٠‏ والاصواف والجلود. القادمة من هنغاريا . من بولونیا 
ومن روسیا الوسطى تتدفق كل سنة بكميات متزايدة في اسواقنا 
الغريية وتقلع من غالاتز 62142 اوذية 006558 > تاغانروغ 
Taganrog‏ » ومن مرافىء اخرى على البحر الاسود ٠‏ تجدر 
الاشارة هنا ايضا الى تجارة اخرى مهمة ٠‏ تشكل القسطنطينية, 
وخاصة تربيزون 16012508206" » في تركيا الاسيوية ء الاسواق 
الاساسية التي تنطلق منها القوافل باتجاه الداخل الاسيوي؛ ووديان 
دجلة والفرات » وبلاد فارس والتركستان ٠‏ والتجارة تنمو هي ایضا 
بسرعة ٠‏ اذ يستورد تجار یونانیون وارمن مقيمون في هاتين 
المدينتين كميات كبيرة من المنتوجات المصنعة الانكليزية ‏ وهي سهلة 
* التصريف بشكل تلغي فيه بقليل من الوقت الصناعة المنزلية التی 
يمارسها الحريم الاسيوي ٠‏ ان تربيزون » بحكم موقعها لهي مؤهلة 
اكثر من ایة مدينة اخرى لهذه التجارة ٠‏ ففي المستوئ الخلفى ء 
لديها هضاب ارمينيا الاصلح للاستعمال من صحراء سوريا ؛ ومن 
جهة اخری؛ فهي تقع على نفس المسافة من بغداد » شيران وطه ا 
وهذه السوق الاخيرة تستعمل كوسيط للقوافل القادمة من كيفا 
8 ربخارى Boukhara‏ ٭ ويمكننا ان نلاحظ مقدار نمو 
هذه التجارة وبشكل عام تجارة اليحر الاسود في بؤرصة مانشسترء 
فالشترون اليونانيون ذوو البشرة السمراء يزدادون فيها من حيث 
العدد والاهمية ء وغالبا ما نسمع فيها اللھجات اليونانية والسلافية 
الوسطی جنبا الى جنب مع الالانية والاتكليزية ٠‏ 


نقطة الخلاف الحقيقية في تركيا ار 


أثنا نتعجب لكون الصحف الانكليزية ء ضمن اطار النقاش 
الدائر حاليا حول المسالة الشرقية ء لم تظهز بشكل اوضع المصالح 
الحيوية التي كان يجب أن تجعل من انكلترا الخصم اللدود والمعاند 
لرغبات الضم والتوسع التي ابدتها روسيا ٠‏ لا يمكن لانكلترا القبول 
بان تصيح روسيا سيدة الدردنيل والبوسفور ٠‏ اذ ان ثمة ضربة 
قاصمة ان لم تكن مميته من وراء ذلك » من وجهتي النظر التجارية 
والسياسية بالنسبة لقوة انكلترا ٠‏ ولنقتنع بذلك ها علينا الا ان 
نلقي نظرة على العلاقات التجارية القائمة بين انكلترا وتركيا ٠‏ 

فقبل اكتشاف طريق الهند الباشرۃ؛ كانت القسطنطينية تشكل 
سوقا لتجارة واسعة ء وتستخدم كذلك المرافىء التركية حتى الان في 
حركة تبادل كثيفة ودائما في ازدياد بين اوروبا والداخل الاسيوي ء 
رغم ان منتوجات الهند تصل الى اوروبا عبر بلاد الفرس ٠‏ طهران 
وتركيا » عرورا بطریق البر ٠‏ نظرة الى الخريطة تبين لنسا ذلك ٠‏ 
فمن الغابة السوداء حتی نوغورود ويليكي Nowgorod Weliki‏ 
كل البلاد الداخلية ترويها انهار تصب في البحر الاسود او في بحر 
قزوين ٠‏ ان الدانوب والفولغا » نهري اوروبا الجبارين » والدنيستر 
والدنیبر والدون ٠‏ تشكل قنوات طبيعية لنقل منتوجات الداخل الى 


يد كارل ماركس ‏ الؤلفات السياسية ‏ الجزء ٣‏ - «المسالة الشرقیةء - 
مقال اساسي ( نيويورك تريبيون ٠‏ ۱۲ نیسان ٠ ) ۱۸٩۳‏ 
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وتجارة تربيزون هي › بالاضافة لذلك ء ذات اهمية سياسية 
عالية » نظرا لانها كانت السبب مؤخرا في الخلاف الذي قام بيسن 
المصالح الروسية والانكليزية داخل آسيا ٠‏ ان بقي الروس حتسى 
۰ يتمتعون في هذه المناطق بالاحتكار شبه المطلق لتجسارة 
النتوجات المستوردة من الخارج ٠‏ فكانت السلع الروسية قد تفلغلت 
حتی الهندوس وكانت مفضلة على السلع الانكليزية ٠‏ يمكننا ان نؤكد 
بكل ثقة ان التجارة الانكليزية داخل آسيا كانت تعادل صفرا حتسى 
الحرب الافغانية وغزى السند والبنجاب ٠‏ وهي ما زالت اليوم في 
نفس المستوى ٠‏ فالضرورة الحتمية في ان تمد تجارتها باستمرار _ 
هذا القدر الذي ٠‏ كالشبح يؤرق انكلترا الحديثة ء والذي ٠‏ ان لم ينل 
كفايته المباشرة ء يسبب هذه الانقلابات الرهيبة التي تظهر نتائجها 
من نيويورك ألى كانثون ومن سان ۔۔ بطرسبرغ الى سيدني س هذه 
الضرورة التي لا.هوادة فيها تجبر التجارة الانكليزية على ان تهاجم 
من جهتين في نفس الوقت داخل اسیا » من الهندوس ومن الیحسر 
الاسود » وبالرغم من انننا نعرف الشيء القليل عن الصادرات 
الروسية نحو هذا القسم من العالم » الا ان نمو التصديز الانكليزي 
نحى هذه المنطقة يسمح لنا بأن نستنتج بهدوء انه من المقروض ان 
تكون التجارة الروسية في هذه المنطقة قد انخفضت بشكل علحوظ٠‏ 
ان ارض المعركة التجارية حيث تتصارع روسيا وانکٹترا قد انتقلت 
من الهندوس الى تربیزون › والتجارة الروسية التي كانت مثلا تصل 
في مغامرتها حتى حدود امبراطورية الشرق الانكليزية ء قد اصبحت 
في وضع دفاعي وانبرت تحمي آخر مجال لحدودها الجمركية ٠‏ ان 
اهمية هذا الواقع تلفت النظر ء مهما كان الحل المستقبلي للمسالة 
الشرقية والدور الذي ستلعبه كل من انكلترا وروسيا فهذان البلدان 
يتصادمان اليوم ودائما في الشرق ۱ 


لنر عن كثب هذه التجيارة في الیحسر الاسود ٠‏ فحسپ اللندن 


"٥۸ 


أيكو نومیست London Economist‏ » ان الضادرات الانكليزية 
الى المقاطعات التركية. ء ہما فيها مصر والامارات الدانوبية » كانت 


كالتالي في : 
Ate‏ ۲ ليرة' استرلینیة: 
AY‏ ۲ ليرة استرلينية 
۸٤‏ ۳ ليرة استرلينية 
ہر ١‏ ليرة استرلينية 
1١ ۸۸‏ ليرة استرلينية 
186 ۸۰ ليرة استرلينية 
۱ 6 ليرة استرليذية 


ان ثلثي هذه الكميات على الاقل قد مرت يمرافىء البحر 
الاسود وبالقسطنطينية ٠‏ وكل هذه التجارة التي تنمى بسرعة رهن 
بالثقة التي تتمتع بها القوة التي تسيطر على الدردنیل والبوسفور » 
مفاتیح البحر الاسود ٠‏ قمن يملك هذه المفاتيح يستطيع ان يفتح او 
يغلق على هواه المر نحو هذا القسم الاخر من البحر المتوسط ٠‏ فمن 
يخدع اذن بالامل بأن تبقی روسيا ء حين تصبح القسطنطينية 
يحوزتها » مفتوحا الباب الذى تغلفلت انكلترا منه داخسل مجال 
التجارة الروسية ؟ 
هذا ما كنا نريد قوله حول الاهمية التجارية لترکیا والدردنيل 
بشكل خاص ٠‏ من الواضح ان الحرية الدائمة قي ممارسة التجارة 
عرورا بهذه الرافیء على البحن الاسود تسیطر ليس فقط على 
تجارة مهمة ء ولكن ايضا على العلاقات الاساسية بين اوروبا وآسیا 
الوسطى ٠‏ وبالتالي فهي تسيطر على الامكانية الاساسية في اعادة 
فتح هذه المناطق على الحضارة ٠‏ 


انتفحص الان السالة من وجهة نظر عسكرية ٠‏ ان الاهمية 
التجارية التي يتمتغ بها الدردنيل والبوسفور تجعل منهما في نفس 
الوقت مواقع عسكرية من الدرجة الاولى ٠‏ اي ان لهما تاثیر! حاسما 
في كل حرب ۰ يشكل کل من مضیق جبل طارق ومضيق هلسينغوير 
Helsingoer‏ نقاطا من هذا النوع ٠‏ ولكن الدردنیل اهم بسبب 
عوقعه الجغرافي ٠‏ ان مدافع مضيق جبل طارق وھلسینغویر له 
يمكنها ان تطال كل المضيق الذي تشرف عليه ؛ فهي مضطرة , 
لاغلاقه ٠‏ للاستعائة باسطول بحري : على العکس من ذلك قان 
مضيقي الدردنيل والبوسفور هما ضيقان بشكل ان عددا معينا من 
القلاع المسلحة والمبنية في الامكنة الملائمة ‏ ولن تتوانى روسيا عن 
بنائها مياشرة بعد استيلاتها على هذين المضيقين - كفيل بان يقاوم 
اساطیل العالم مجتمعة ء اذا حاولت هذه الاخيرة ان تعبرهما 
بالقوة ٠‏ وبذلك يصبح البحر الاسود مجرد بحيرة روسية افضل 
عن بحيرة لاغودا 128002 نفسها الموجودة في قلب روسيا ٠‏ 
حينذاك تتولى المجاعة سحق مقاومة القفقازيين بسرعة » وتتصول 
تربیزون الى مرفا روسي ويصبح الدانوب نھرا روسيا ٠‏ بالاضافة 
الى ذلك فان الامبراطورية التركية ستنقسم من وسطها وذلك بعد ان 
تفقد القسطنطينية ٠‏ وسوف يتعذر على كل من تركيا الاسيوية وتركيا 
الاوروبية الاتصال فيما بينهما او مساندة بعضهما ؛ ويصبح معظم 
الجيش التركي البعد الى اسيا محكوما عليه باللاحركة المطلقة ٠‏ 
وحين تقتطع من تجمع الجيش الاساسي كل من مقدونيا ٠‏ تيساليا 
والبانيا » ستصبح هذه عاجزة عن مقاومة الغزو ء فبذلك لن يبقى لها 
سوى أن تطلب الرحمة وان تطالب بجيش يؤمن النظام الداخلي ٠‏ 
ولكن امن المعقول ان تكتفي هذه القوة التي ازدادت ضخامة 
بذلك في سباقها نحو الهيمنة العالمية ؟ وحتی حين تريد ذلك فان 
موقعها سيمنعها ٠‏ فبضمها اليونان وتركيا تؤمن لنفسها مرافىء 


کی 


بحرية رائعة ویؤمن لها الیونانیون بحارة ماهرين لاسطولها ٠‏ ان .. 
الاستيلاء على القسطنطينية يضعها على مسافة خطوتين من البحر 
التوسط » وبفضل دورازو 21052520 وشاطيء البانيا ٠‏ وبفضل 
انتيغاري Antivari‏ في ارتا Arta‏ ء فانها تصیخ في 
قلب الادرياتيك بالذات على متراى من الجزر الايونية الخاضمة 
لانکلترا وعلى بعد ؟ ساعة بخار من عالطا ٠‏ ويما انها ستحاصر 
النمسا من جھات ثلاث ٠‏ من الشمال والشرق والجتوب ۷ فانهيبا 
ستعتبر بذلك آل هايسبورغ من رعاياها ٠‏ ان هناك امرا اخر سيصيح 
ایضا ممكنا وحتی محتملا ' ان کون الحدود الغربية للاميراطورية 
مقوسة بشكل بالغ > وكونها تفتقر الى الخطوط الطبيعية الواضحة 
العالم » فانها ستحتاج الى تعديل ؛ وسترى ان الحدود الطبيعية 
لروسیا تمتد من دانتزیغ . 29252186 أو حتى ستيتان طلاناءة81 
حتى تریستا ٠ Trieste‏ وكما ان الغزو يتبع بالتاکید الغزو ء 
فان استیلاء روسیا على ترکیا لن یکون سوى القدمة لضم هنفاريا , 
وبروسیا وغاليسيا » وذلك الی ان تتحقق تلك الامبراطورية السلافية 
التي طاما حلم بها بعض الفلاسفة السلافيين القوميين والتعصبین ٠‏ 
من الواضح ان روسيا هي امة غزاة ٠‏ على الاقل انها بقيت 
كذلك على امتداد قرن ٠‏ الى أن فرزت بوجهها حركة ۱۷۸۹ الكبرى 
٠‏ خصما رهيبا مليئًا بالحياة والقوة ٠‏ اننا نريد التكلم عن الشسورة. 
الاوروبية ٠‏ وعن قوة انتشار الافكار الديمقراطية والعطش اللحرية 
اللازم للانسانية ٠‏ فمنذ ذلك العصر لم يعد يوجد + في الواقع » في 
القارة الاوروبية الا قوتان : روسيسا بنظامها المطلق » والثورة 
بديمقراطيتها ٠‏ تبدو الثورة الان وكانها قد صفیت : ولكنهسا في 
الواقع اکثر حيوية وفعالية من أي وقت مضى ٠‏ اننا لا ناخذ کبرهان 
الا الهلع الذي انتاب الرجعيية لدى سساعھا نبا انتفاضة میلاٹو 


الاخيرة ٠‏ ولكن حيسن. تستولي روسیسا على تركيا فان قوتهيا 


1٦ 


:سفرى الواحدة او الاخرى تتصدی له بنفس الزخم والمقاومة ٠‏ 


ستتضاعف النصف وستصبح اقوى من دول اوروبا مجتمعة ٠‏ 
ان هذا الحدث سيكون مأساة لا توصف بالنسية للقضية الثورية ٠‏ 
انه لغاية في الاهمية الحفاظ على الاستقلال التركي او تصفية 
مشاريع روسيا التوسعية ء في حال تفكك الامبراطورية العثمانية 
وهو احتمال وارد دائمسا ٠‏ ففي هذه المسالة نری أن مصالسم 
الديمقراطية الثورية مترابطة مع مصالع انكلترا بشکل وثيق ٠‏ فلا 
الديمقراطية ولا انکلترا تستطيع ان تدع القيصر يجصل من 
القسطنطينية احدى عواصمه , واذا سارت الامور نحو الاسوا فائنا ‏ 


نتائج سلكة الانتاج المباشرة پل ٠‏ 


سنبحث في هذا الفصل ثلاث نقاط : 
١‏ السلع كنتاج لرأس الال وللانتاج الرأسمالي 
؟ ‏ الانتاج الراسمالي كخلق لقائض القيمة 
العلاقة التي تكتسب عبرها سلكة الانتاج المباشرة طابعھا الراسمالي 
الخاص ۱ 
كان من المفروض › في الصياغة النهائية المصدة للنشر » ان 
نضع النقطة الاولى في النهاية وليس في البداية لانها تمثل الانتقال 
الى الكتاب الثاني » عملية رواج راس الال ٠‏ ولكننا سنبدا بهذه 
النقطة الاولى من باب التبسيط ٠‏ 
السلع کنتاج لراس الال 
١‏ المميزات العامة 
ان الشكل الاكثر بدائية للثروة البورجوازية ‏ السلعة ‏ يكون 
نقطة البداية في كتابنا والشرط المسبق لتكون راس الال ٠‏ ولكن 
السلع تظهر »> عن الان فصاعدا! ؛ كنتاج لراس المال ٠‏ وفي اقفسال 


كارل ماركس ‏ فصل غير منشور من رآس الال ٠‏ 


0 


الدائرة بهذا الشكل » فان تحليلنا يتبع عن قرب النمو التاريخي 
لواس الال ٠‏ 

ان احد شروط نشوء راس المال ‏ تبادل السلع ء التجئارة ‏ 
ينمو أنطلاقا من مستويات انتاج مختلفة حتما » ولکن قاسميبا 
الشترك يقوم على واقع ان الانتاج الرأسماليء لما لا وجود له فيها 
على الاطلاق ء واما لا ینیثق عنها الا بشكل موسمي ٠‏ في حين ان 
التبادل المركانتيلي الناجسز والسلعة کشکسل اجتماعي معمم 
وضروري للانتساج » لا يمكن ان يكونا الا ننيجة لنمط الانتساج 
الراسمالي ٠‏ : 

لو اخذنا المجتمعات ذات الانتاج الرأسمالي الناجن ء فاننا نجد 
أن السلعة تظهر فيها باستمرار كشرط وجود وكفرضية بدائيسة 
مسبقة لراس الال ء كما وانها تظهر في نفس الوقت كنتيجة مباشرة 
لنمط الانتاج الرأسمالي 0 

فالسلعة والنقد يشكلان اذن ‏ كلاهما , افتراضا بدائیا مسبقا 
اراس الال ٠‏ ولكنهما لا يتحولان الى راس مسال الا ضمن شروط 
محددة ٠‏ لا يمكن لراس المال ء في الواقع ء أن يتكون الا على قاعدة 
بواج السلع ( وهذا ما يفترض الرواج النقدي ) ء فهو يتكون اذن 
على مستوى متقدم من نمو التجارة ٠‏ وبالعكس » فان انتاج ورواج 
السلم لا يفترضان كشرط مسيق لوجودهما وجود نمط اتساج 
راسمالي ء في الواقع « اننا نجدهمسا ايضا في التشكيسلات 
الاجتماعية ما قبل البورجوازية » ء كما سبق ان شرحنا ذلك ٠ )١(‏ 
أنهما يشكلان » من جهة ء « الافتراض التاريخي المسبق لتمط 
الانتاج الراسمالي » ومن جية اخرى فان السلعة لا تصبح الشكل 
امعمم ء الا على قاعدة الانتاج الرأسمالي » حيث یصیح على كل 


> 9809 كارل ماركس  اسهام في نقد الاقتصاد السياسي‎ )١( 


134 


منتوج ان يأخذ شكل سلعة ٠‏ حینئذ لا يعود البيع والشراء يقتصران 
فقط على فائض الانتاج ء بل يتناولان ايضا جوهر الانتاج » نظرا 
لان مختلف شروط الانتاج بالذات تتحول بشكل عام الى سلع تنتقل 
من الرواج الى عملية الانتاج ٠‏ 

لذلك يمكننا القول » من جهة › بأن السلعة تشكل الشرط المسيق 
لنشوء راس المال »> ومن جهة اخرى » فهي جوهريا نتاج ونتيجة 
لعملية الانتاج الراسماليسة حين اصبحت الشكل امعمم والبدائي 
للمنتوج ٠‏ ففي المراحل الاولى للانتاج ‏ كان جزء عن المنتوجات فقط 
يأخذ شكل سلعة ' وبالمقابل فان منتوج رأس ال مال يشكل بالضرورة 
سلعة ( راجع سيسموندي ) (9) ٠‏ لذلك فبمقدار ما ینمو الانتاج 
الرأسمالي » اي راس ا مال ٠‏ نلاحظ ايضا تحقق القوانين العامة 
التي استخلصناها بالنسبة للسلعة » كتلك القوانين مثلا التي تحكم 
القيمة في الشكل الناجز للرواج النقدي ٠‏ 

وبذلك نلاحظ ان الاصناف الاقتصادية المتواجدة سابقا في عهود 
الانتاج ما قبل الراأسمالية تكتسب » على قاعدة نمط الانتاي 
الرأسمالي ء طابعا تاریخیا جديدا وممیزا ٠‏ 

أن النقد ۔۔ کمجرد صورة مستعمارة للسلعة ‏ لا يتحول الى 

رأسمال الا حين تتحول قوة عمل العامل الى سلعة ٠‏ وهذا ما 
يفترض سيطرة التجارة على دائرة لم تكن تظهر فيها بشكل متفرق : 
او حتى كان محظرا عليها ولوجها » ويتعبير آخر ٠‏ فان على العمال 
الا يبقرا ملتصقين بشروط العمل الموضوعية ۰ والا يتقدموا الى 
السوق كمنتجي سلعة : فبدل ان يبيع العمال منتوج عملهم ‏ عليهم 


(؟) سيسموتدي ‏ البسادیء الجديدة في الاقتصاد السيا 
« ورأس المال » الجزء الاول ٠‏ 


سي ۹ 
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ان يبيعوا عملھم ‏ او بالحري قوة عملهم حينئذ فقط يتحول الانتاجء 
يكل سعته وبامتداده في العمق › الى انتاج سلعي ٠‏ نستنتج من كل 
ذلك ان السلمة لا تتحول الى شكل بدائي معمم للثروة الا على 
قاعدة الانتاج الراسمالي ٠‏ 

فعلى سبيل المثال » طاما ان الرأسمال لم يسيطر بعد على 
عيش وليس كسلع ٠‏ وكذلك فان قسما مهما من العمال يبقى غيسر 
ماجور ومعظم شروط العمل لم تتحول بعد الى راسمال ٠‏ 

كل ذلك يحتم إن يتفاعل تقسيم العمل المتطور ‏ كما يظهشسر 


. بالصدفة داخل المجتمع ‏ مع تقسيم العمل الراسمالي داخل المشغل 


ويفعل فيه عكسيا ٠‏ في الواقع ٠‏ ان السلعة ‏ كشكل محدد للمنتوج 
وبالتالي استلاب المنتوج كشكل ضروري للتملك تفترض تقسيم 
العمل الاجتفاعي بشكل متقدم ٠‏ لذلك فان المنتوج لا يأخذ بالضرورة 
الشكل المركانتيلي » ولا يتحول المنتجون بالضرورة الى منتجي سلع 
الا على قاعدة الانتاج الرأسمالي فقط ‏ وبالتالي على قاعدة تقسيم 
العمل الرأسمالي داخل المشغل  ٠‏ ان القيمة التبادلية لا تتوسط اذن 
قيمة الاستعمال عامة الا على قاعدة الانتاج الرأسمالي فقط ˆ٠‏ 

ان النقاط الثلاث التالية حاسمة : 

١‏ ان الانتاج الرأسمالي وحده هو الذي يجعل من السلعة 
الشكل العام لكل المنتوجات ٠‏ 

» ان انتاج السلع يقود بالضرورة الى الاتتاج الرأسمالي‎ -٢ 
حين ينسلخ العامل عن شروط الانتاج الموضوعية ( عبودية » رث )؛‎ 
او حين لا يعود المتحد الطبيعي البدائي ( الهند ) يشكل القاعدة‎ 


الاجتماعية ء وباختصار ء حين تتحول قوة العمل ذفسها الى سلعة 


بشکل معمم 7 
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< ان الانتاج الرأسمالي يحطم قاعدة الانتاج السلعي‎ - ٣ 
ويصبح التبادل الشكلي المحض بین راس الال‎ ٠ اناس متكافئين‎ 


وقوة العمل هو القاعدة العامة ٠‏ 


الإنتاج الرأسمالي کانتاج فائض قيمة 

ائرحلقان التاريخيتان للنمو الاقتصادي للانتاج الرأسمالي ٠‏ 
1 خضوع العمل شكليا لرأس المال 

ان سلكة العمل تصبح مجرد وسيلة تقييم وتقييم ذاتي لراس 
المال » مجرد وسيلة لانتاج فائض القيمة : ليست سلكة العمل 
خاضعة فقط لرأس الال ؛ ولكنها تشکل سلكته هو ٠‏ ان الرٴسمالي 
يدخل الى سلكة العمل كقائد وكرئيس ٠‏ ان المسالة تتعلق تلقائتيا 
بالنسبة له بسلكة استغلال عمل الآخرين ٠‏ هذا ما اسميه خضوع 
العمل شكليا لرآس الال ٠‏ اننانجد هذا الشكل عامة داخل كل عملية 
انتاج رأسمالية ٠‏ يمكن لهذا الشكل ان يتواجد ايضا ء كشكل ممیزء 
ذاخل نمط الانتاج الرأسمالي الناجز ؛ في حيين ان العكس ليس 
:بالضرورة صحیحا 5 

لقد اصبحت سلكة الانتاج هي سلكة رأس ال لال نفسه 2 وهي 


تجري باشراف الرأسمالي بواسطة عناصر سلكة العمل التي يتحول 


اليها الال لهدف وحيد وهو ان يولد بهذا المال مالا اكثر ٠‏ 

حين يتحول الفلاح « الذي كان حتى الان مستقلا ويعمل لحسايه 
الخاص » الى مياوم ينتج لصالح صاحب مزرعة ٠‏ حين يحل تناقض 
الرأسمالي الذي يشغل لصالحه الحرفي الذي اصبح اجیرا » محل 
النظام التراتبي الخاص بنمط الانتاج الاقطاعي التعاوني » حیسن 
يبدا الستعبد القديم يستخدم كاجراء عبيده السابقين ء الخ ٠‏ يظهر 


٦۷ 


أن سلكات الانتاج هذه ء المتنوعة في تشكلها البتيوي من ااناحية - 


الاقتصادية والاجتماعية ء قد تحولت الى سلكات انتاج لراس الال . 
حینئذ تتبلور التغيرات التي حللناها سابقا ر ٠‏ 
ان الفلاح الذي كان مستقلا سابقا يصبح . كعامل من ضمن 
سلكة الانتاج » خاضعا للراسمالي الذي يشرف عليه ويراقبه - 
وحتى استخدامه يخضع لعقد عليه » كمالك لسلعمة ‏ قوة عمله _ 
ان يتعهد به مسبقا تجاه الراسمالي ٠‏ مالك مال ٠‏ فلا يعود العيد 
آلة انتاج يملكها سيده ٠‏ وشسزول علاقة السيد ورفيق العمل ٠‏ 
فالحرفي الذي كان سيد ( اى شيخ ) صفة تجاه رفيق العمل لم يعد 
الان تجاهه سوى مالك رأسمال ٠‏ في حين لم يعد رفيق. العمل سوی 
بائم عمل ٠‏ 
قبل سلكة الانتاج » كانوا جمیصا .یتجابھسون كمالكي سلم لا 
تربطهم سوى علاقة مالية صرف ٠‏ داخل سلكة الانتاج . پجسد 
الوظفون مختلف عوامل هذه السلكة » الرأسمالي « راس الان » . 
والمنتج المباشر « العمل » »> ويحدد علاقتهم العمل الذي اصبح مجرد 
عامل لرأس المال يقيم نفسه بنفسه ٠.‏ 


يسهر الرأسمالي على ان يكون العمل على درجة عادية من حيث 
الكيف والكم » وهو يحدد قدر الامكان فترة سلكة العمل » وبذلك 
يزداد فائض القيمة بنفس النسبة * وتزداد استمراریة العمل حين 
لا يعود بمقدور المنتجين ٠‏ الذين كانوا مرتبطين بزبائن خاصين ٠‏ ان 
يبيعوا منتوجاتهم بانفسھم ويجدون في الرأسمالي امیسن صندوق 
يدقع باستمران ٠‏ 


(۴) ينوه ماركس ہما تطرق اليه في بداية الفصل حول السلع كنتاج لرا 
الخال“ 
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وهنا يحصل ايضسا خداع ملازم للعلاقة الرأسمالية : فقوة 
العمل التي تحفظ القيمة ٠‏ تظهر كقوة عمل لحفظ بقاء راس الال » 
وقوة العمل المولدة للقيمة تظهر كقوة تقييم ذاتي لراس الال , 
وباختصار ٠‏ يظهر العمل الموضوعي وكأنه يستخدم العمل الحي ٠‏ 

بيد ان مجمل هذه التغيرات لا تؤثر فورا لا في المحتوى ولا في 
الاساليب التقنية الفعلية لسلكة العمل والانتاج ٠‏ بالعکس ؛ فمن 
الطبيعي لرأس المال ان يخضع سلكة العمل كما هي قائمة » اي على 
قاعدة سلكات العمل التي نمتها مختلف انماط الانتاج القديمة ٠‏ 

يخضع راس الال أذن سلكة عمل سايقة ومحددة ٠‏ مثال على 
ذلك . العمل الحرفي او الزراعة الفلاحية الصغيرة والمستقلة ٠‏ ان 
التحولات الوحيدة التي يمكن ان نسجلها في سلكة العمل التقليدية. 
الخاضعة لامرة رس لمال ٠‏ هي تلك النتائج المتصاعدة والناجمة 
عن اخصاع راس المال لسلكات العمل التقليدية المعطاة ٠‏ 

ان مضمون سلكة العمل الفعلية والتقنية السائدة لا يتغيران 
هما ايضا نتيجة لتزايد كثافة ومدة العمل ٠‏ او نتيجة لانتظام 
العمل وممارسته كل مستمر اكثر امام عين الرأسمالي ٠‏ عل 
العكس من ذلك . فان مضمون سلكة العمل الفعلية وتقنيتها هما ذ 
تتاقض واضح مع ثمط الانقاج. الرأسمالي الذاجز ( العمل على 
نطاق واسع ‏ الخ ٠‏ )ء وهذا الاخير ينمو مع تزايد الانتاج 
الرأسمالي الذي يثور تدريجيا تقنية العمل والنمط الفعلي لوجود 
مجمل سلكة العمل في نفس الوقت الذي يثور العلاقات بين مختلف 
وکلاء الانتاج ٠‏ ۱ 

وللدقة نقول انه انطلاقا من التعارض مع نمط الانتاج الرأسمالي 
الناجز كليا ءنطلق تسمية خضوع العمل شكليا لراس الال ء علسى 
خضوع نمط من العمل لرأس ا ال ٠‏ كما سبق له ان نما قبل بروز 
العلاقة الرأسمالية ٠‏ 
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ان القاسم المشترك بين هذين الشكلين نجده في کون رس ا مال 
علاقة قسرية Coercitif‏ يسعى الى اغتصاب فائض عمل ء 
بادیء ذى بدء بمجرد تمديد دوام العمل ء ولم يعد الاكراه هذا قائما 
على علاقة تسلط وتبعیة شخصية ٠‏ ولکن اصبح قائما فقط على 
مختلف الوظائف الاقتصادية ٠‏ في الواقع ء ان نمط الانشضاح 
الرأسمالي الناجز يعرف أيضا اشکالا اخرى لنهب فائض القيمة , 
ولكن على قاعدة نمط انتاج موجود سابقا › اي على قاعدة نمط 
معطي لقوة العمل المنتجة » وعلى قاعدة نمط العمل المطابق لنمو 
هذه القوة المنتجة ء فان نهب فائض القيمة لا يتم الا يتمديد دوام 
العمل , بشكل فائض قيمة مطلقة ٠ )٤(‏ ان خضوع العمل شكليا 
 )4(‏ يميز ماركس ٠‏ في الكتاب الاول لرأس الال ٠‏ بین فائض 
قيمة مطلقة وفائض قيمة نسبية بعلاقتهما بالخضوعالشكلي والفعلي: 
« أن تمديد يوم العمل لما يتعدى الحد الذي انتج فيه العامل مجرد 
المقابل لقيمة قوة عمله ٠‏ وتملك فائض العمل هذا من قبل راس المال: 
هذا هو انتاج فائض القيمة المطلقة ٠‏ انها تشكل القاعدة العامة 
للنظام الرأسمالي ونقطة الانطلاق لانتاج فائض القيمة النسبية ٠‏ ففى 
هذه الاخيرة يقسم يوم العمل الى قسمين : العمل الضرّوري وفائض 
العمل ٠‏ ولزيادة فائض العمل ٠‏ يختزل العسل الضروري بطرق 
تسمح بانتاج مقابل الاجر في وقت اقل ٠‏ ان انتاج فائض قيمسة 
مطلقة هو فقط مسالة طول او قصر نهار العمل ؛ في حين ان انتاج 
غائض القيمة النسبية یٹور رأسا على عقب اساليب العمل التقنية 
والتركيبات الاجتماعية ٠‏ 
« ان انتاج فائض قيمة نسبية یفترض اذا نمط:انتاج رأسمالي 
قاجز الذي لا يولد » هو بدوره ء ولادينمو عفويا » يطرقه ورسائلسه 
وشروطه الا انطلاقا من خضوع العمل شكليا لراس الال ٠‏ ويعقب 
خضوع العمل شكليا لراس الال خضوعه الفعلي ٠‏ : 
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لرأس امال لا يعرف اذا الا هذا الشكل الوحيد لانتاج فائض القيمة٠‏ 

أن العناصر العامة لسلكة العمل كما سيق ان عرضناها فعلا 
هام جرت العمل الموضوعية الى مواد ووسائل انتاج في تعارض مع 
النشاط الحي للعامل ‏ مستقلة عن كل ميزة من المميزات التاريخية 
والاجتماعية الفعلية لسلكة الانتاج » لذلك فان هذه العناصر العامة 
تتطابق مع كل الاشكال الممكنة لتطور سلكة العمل ٠‏ انها ء في 
الواقع ٠‏ الشروط الطبيعية والثابتة للعمل الانساني كما نلاحظهيا 
بشكل بارز من واقع انها توجد حتى بالنسبة للرجال الذين يعملون 
باستقلال عن بعضهم البعض في علاقة تبادل » ليس مع المجتمسم ء 
ولكن مع الطبيعة كما هي حالة روبنسون ٠‏ انها اذن بشكل عام 
التحديدات المطلقة للعمل البشري حين يتحرر من صفته الحيوانية 
الصرف ٠‏ 

ان ما يتميز به خضوع العمل شكليا لرأس الال  »‏ وما سوف 
.يتميز به اكثر فاكثر ‏ حتی ولو تم ذلك على قاعدة النمط القديم 
والتقليدي للعمل » هو السلم او النطاق الذي يحكمه » اي » من جهة, 
حجم وسائل الانتاج المستعملة » ومن جهة ثانية عدد العمال الذين 
يأمرهم مستخدم واحد ٠‏ أن ما يبدى كمد اقصی من الرفاق 
المستخدمين من قبل سيد واحد على قاعدة نمط انتاج الفرق المهنية 
لا یشکل حتى الحد الادنى بالنسبة للعلاقة الرأسمالية ٠‏ ان هكذا حد 
أدنى قد يفرز مجسازا علاقة رأسمالية اسمية صرف › ذلك لان 
الرأسمالي لا يستخدم من العمال ما يكفي لكي یؤمن فائض القيمة 
المنتج دخلا كافيا لاستهلاكه الخاص ولدخرة التراكمي » بشكل 
يسمح له بالا يقوم بعمل مباشر وبان يظهر كمجرد راسمالي يراقب 
ويراس السلكة ء موظف لدى راس الال المنخرط في سلكة تقييم 
ذاته » ولكنه موظف يتمتع بارادة ووعي خاصين ٠‏ 
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ان هذا التوسیع للنطاق الانتاجي يشكل القاعدة التي ينمو 
عليها نمط الانتاج الراسمائي الناجز حينما يجد شروطا تاریخیےۃ 
ملائمة ء كما في القرن الرابع عشر مثلا » في حين انه يبرز بشکل 
متفرق داخل تشكيلات اجتماعية أقدم دون ان يسيطر على المجتمع 
بکامله ۰ 

ان خضوع العمل شكليا لراس ا مال يلاحظ بشكسل جيد في 
الشروط التي يكون فيها رأس الان قد تغلفل في بعض الوظائف 
الثانوية دون أن يكون قد سيطر بعد او حدد كل الشكل الاجتماعی, 
كما هي الحال حين يشتري العمل مباشرة بتملكه سلكة الانتاج 
اللباشرة ٠‏ ففي الهند مثلا » يقدم راس الال الرهوي للمنتج المباشر 
موادا اولية وادوات عمل ٠‏ بشكل نقدي او انتاجي : فالارباح 
الطائلة التي يجنيها » وبشكل عام الفوائد ‏ مهما كان حجمها ‏ التي 
ينتزعها من المنتجين المباشرين ليست سوى فائض قيمة ٠‏ في الواقع, 
ان مال المرابي يتحول الى راسمال نظرا لكونه ينهب عملا غير 
مدفوع اجره ‏ اي قائض عمل للمنتج المباشر ٠‏ ولكنه لا يتدخل 
في سلكة الانتاج التي تتابع دورتها خارج راس الال وحسب النمط 
القديم ٠‏ في الواقم ٠‏ ان راس المال الربوي ينمو » حين يضعف 
ويتفكك نمط الانتاج القديم ء اكثر من ذلك انه الوسيلة لتفكيكه 
ووضعه ضمن شروط غير ملائمة ٠‏ ولكننا لسنا بذلك بعد امام 
خضوع العمل شكليا لراس الال ٠‏ 

مثال آخر هو راس الال السلعي الذي يقدم طلبية الى عدد معين 
من المنتجين المباشرين » ثم يجمع منتوجاتهم ويعيد بيعها » بعد ان 
يسلفهم احيانا المادة الاولية والمال ء الخ ٠‏ انه ما زال, هنا وهناك. 
یؤمن حتى اليوم الانتقال الى العلاقة الرأسمالية الناجزة ٠‏ وهنا 
ايضا لسنا بعد امام خضوع العمل شكليا لراس الال ٠‏ في الواقم, 
ما زال المنتج المباشر يبيع سلعته ويستخدم في نفس الوقت عمله 
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التي وصل اليها في علاقة راس الال الربوي ٠‏ 

في المناسية . سيكون لنا عودة فيما بعد الى هذين الشکلیسن 
اللذين يتواجدان داخل نمط الانتاج الراسمالي المتطور حيث يؤمئان 
انتقان فروع ثانویة من النشاط لم تصبح بعد راسمالية ناجزة ٠‏ 


ب - خضوع العمل فعليا لرأس الال ٠‏ او نمط الانتساج الراسمالي 
الناجز ۱ 

لقد عرضنا باسهاب ٠‏ في القصل الٹالٹ ( راس الال ے الکتاں 
الاول - القسم الرايع ‏ الفصل ۲ ء كيف انه مع انتساج فائض 
قيمة نسبية يتبدل كل الشكل الفعلي لنمط الانتاج : بشكل نصبح فيه 
امام نمط الانتاج الرأسمالي الناجز (من وجهة النظر التقنية ایضا) ٠‏ 
فعلى هذه القاعدة ‏ وانطلاقا منها فقط ‏ تنمو علاقات انتاج مطابقة 
لسلكة الانتاج الرأسمالية بين مختلف وكلاء الانتاجِ . خاصة بين 
الرأسماليين والمأجورين. ٠‏ 

ان قوى انتاج المجتمع او قوى العمل المنتجة » يتطورها , 
تصبح مياشرة اجتماعية ( جماعية ) وذلك يعود الى التعاضد فى 
العمل ٠‏ تقسيم العمل داخل المشغل . استعمال الآلية » كما يمود 
يشكل عام الى التحولات التي تمر بها سلكة الانتاج بفضل الاستعمال 
الواعي للعلوم الطبيعية ء للميكانيك وللكيمياء الخ ء التطبيقية فى 
سبيل اهداف تقنية محددة؛ وبفضل كل ما يتعلق بالعمل الجر عل 
نطاق واسع . الخ ٠‏ ( ان هذا العمل الذي اصبح اجتماعيا هو وحدہ 
القادر على تطبيق المنجزات العامة للتطور البشري ‏ >الرياضيات 
مثلا على سلكة الانتاج المباشرة ٠‏ في حين ان تطور هذه العلوم 
محدد بدوره بالمستوى الذي وصلت اليه سلكة الانتاج المادية » ٠‏ 
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ان كل هذا التطور الذي تصسل اليه قوى العمل النتج.ة 
والاجتماعية » وكذلك تظبيق العلم على سلكة الانتاج المباشرة ء 
بالاضافة الى النتاج العام للتطور الاجتماعي » كن ذلك يتعارض مع 
العمل المعزول والمتفرق للفرد الخاص » خاصة وان مجمبل هذه 
المسائل تظهر مباشرة كقوة منتجة لرأس ا مال » وليس كقوة منتجة 
للعمل ٠‏ والتي تتعلق بالعامل المعزول › بالعمال المترابطین داخسل 
سلكة الانتاج ٠‏ او حتى بقوة عمل منتجة تتماثل مع رأس المال ٠‏ 
ان هذه التعمية الخاصة بالعلاقة الرأسمالية بشکل عام سوف تنمو 
من الان فصاعدا بوتيرة اسرع مماهي عليه في حالة خضوع العمل 
شكليا لرآس !ا لال ٠‏ ومن ثم ء وعلى هذا المستوى فقط ٠‏ يظهر المعنى 
التاريخي للانتاج الراسمالي بشكل بارز ( عمیز ) » بالتحديد من 
خلال التحولات التي تطرا على سلكة الانتاج المباشرة وعلى نمو 
قوى العمل المنتجة والاجتماعية ٠‏ 
لقد بينا. » وفي الفصل الثالث اياه ٠‏ ان الطابع الاجتماعي 
( المجتمعية ) للعمل يقف ء لیس فقط في « الافكار » ولكن في «الواقع» 
ايضا » في وجه العامل كعنصر غريب ٠‏ واكثر من ذلك » كعنصر 
عدائي وتناحري ٠‏ وذلك حين يتموضع ويتجسد في راس المال ٠‏ 
اذا كان انتاج فائض القيمة المطلقة یتطابق مع خضوع العمل 
شكليا لرأس الال فان انتاج فائض القيمة النسبية يتطابق مم 
خضوع العمل فعليا لرأس المال ٠‏ 
واذا اخذنا كل شكل من اشكال فائض القيمة ٠‏ المطلقة والنسبية 
على حدة ء فان شكل فائض القيمة المطلقة ء يسيق دائما شكل فائض 
القيمة النسبية ولكن يتطابق مع شكلي فائض القيمة هذين شکسلان 
عتمیزان من خضوع العمل لراس الال او شکلان متمیزان' من الانتاج 
الرأسمالي ء يمهد الاول دائما الطريق امام الثاني ء رغم ان هذا 
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الاخير » وهو الاكثر تطورا بين الاثنين » يستطيع فيما بعد ان يشكل 

قاعدة لدخول الشكل الاول في فروع انتاج جديدة ٠‏ 

جح - ملاحظات اضافية حول خضوع العمل شكليا لرأس المال 
قبل مواصلة تحليل خضوع العمل فعليا لراس الال ٠‏ اليكم 

بعض اللاحظات الاضافیة المنتقاة من دفاتري 4 

اطلق تسمية خضوع العمل شكليا لرأس الال على ذلك الشكل 
القائم على فائض القيمة المطلقة , ذلك ان هذا الشكل لا يتميز الا 
شكليا عن انماط الانتاج السابقة التي يظهز عفويا ( او يتم ادخاله ) 
على قاعدتها > وذلك اما ان المنتج المباشر يبقى مستخدمه الخاص »> 
واعا ان عليه ان يقدم فائض عمل لغيره ” ان كل ما يتغير هی الاكراه 
الممارس او الطريقة المستعملسة لنهب فائض العمسل ٠‏ ان الشيء 
الجوهري في الخضوع الشكلي هى : : 

١‏ العلاقة النقدية الصرف بين الذي يتملك فائض العمل 
والذي يقدم هذا القائض من الممل ٠‏ ان الخضوع ينبثق عن 
المضمون الخاص للبيع وليس سابقا له » كما في الحالة التي يكون 
فيها المنتج في علاقة مختلفة عن العلاقة المالية ( اي علاقة بين مالك 
سلعة ومالك سلعة ) ازاء مستغل عمله ء وذلك بسبب اكراه سیاسی 
مثلا ٠‏ ان البائع يضع الشاري تحت سيطرته الاقتصادية لسبب 
وحيد وهو انه يملك شروط العمل : لم تعد العلاقة سياسية واجتساعية 
ثابتة تخضع العمل لراس المال ٠‏ 

۲ - ان کون شروط العمل الموضوعية (وسائل الانتاج) وشروط 
العمل الذاتية ( وسائل استمرار العیش ) تقف في وجه العامل 
كرأسمال يحتكره شاري قوة العمل ء ان هذه النقطة تفرض العلاقة 
الاولى ؛ اذ لولا ذلك لما كان العامل بحاجة لبيع عمله ٠‏ لذلك ‏ فكلا 
تجذر التعارض بین المنتج وشروط العمل التي اصبحت ملكا للغیر ء 
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ترسخت اكثر فأكثر, شكلياء العلاقة بين رأس ا ال والعمل المأجور, 
واستکمل اذن اكثر فاکٹر خضوع العمل شكليا لراس المان كشرط 
وكمقدمة للخضوع الفعلي ٠‏ 

بادیء دي بدء ء لا يوجد اي بدعة جديدة في 
نفسه : تجري سلكة العمل تماما كما كانت تجري سابقا » باستثناء 
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١‏ - علاقة اقتصادیة كعلاقة سيطرة وخضسوع » وذلسك لان 
الرأسمالي اصبح يستهلك قوة العملءواصبع اذن يراقبها ویقودھا: 

٢‏ اسر اة طويلة وتصاعد متزايد للعمل ١‏ بالاضافة الى 
ادخار اكثر في استعمال شروط العمل » اذ يجهز کل شيء بشكل ان 
النتوج يحتوي على مدة العمل الضرورية اجتماعيا ( وحتى 
اقل من الضروري اذا امکن ) فیسا يتعلق بالعمل الحسى 
ا مستعمل لانتاج هذا المنتوج » وكذلك العمل المتموضع ( وسائلٌ 
الانتاج ) المستعمل الذي تدخل قيمته في المنتوج وبالتالي في خلق 
القيمة ٠‏ 

قفي خضوع العمل شكليا لراس الال ؛ الاكراه الممارس لانتاج 
فائض عمل اذن الالتزام بخلق حاجات وفي نفس الوقت خلق 
الوسائل لاشباعها > بفضل انتاج يتعدى حاجات العامل » والالتزام 
بخلق وقت قراغ من اجل تطوير الانتاج المادي بشكل ممين _ لا 
يختلف الا من حيث الشكل عن الاكراه القائم في انماط الانتتام 
السابقة ٠‏ لکن هذا الشكل الذي يضاعف استمرارية وكثافة العمل 
ويضاعف ايضا الانتاج » يسمح بتنويع انماط العمل والاجر “وهوء 
اخیر! > يختزل العلاقة بين مالك شروط العمل والعامل الى مجرد 
علاقة شراء وبيع ء او علاقة مالية » وذلك بتصفيته للمخاف ات 
والتداخلات ذات الطبيعة الابوية » السياسية وحتى الدينية من 
علاقات الاستفلال ٠‏ 


۷۷٦ 


ا علاقة الانتاج هذه بالذات تخلق نظاما جدیدا من التسلط 
والاخضاع يعير عن نفسه بدورہ ء من جملة الاشكال التي یتخنھاء 
بشكل سياسي ٠‏ طالما ان الانتاج الرأسمالي لم يتخط مستوى العلاقة 
الشكلية ء فانه يوجد دائما عدة رأسماليين صفار لا يختلفون كثيرا 
في نشوئھم ونشاطهم عن العمال ٠‏ 

ان ما يميز علاقة التسلط الشكلي ء حتى ولو انها لا تمس سلكة 
الانتاج نفسها ء اوضح ما يلاحظ حيث يتم تحويل الأعمال الزراعية 
والمنزلية ء تلك المخصصة فقط لسد الحاجات العائلية ء الى فروع 
مستقلة من النشاط الراسمالي ۰ 


ان الاختلاف بین العمل الخاضع شكليا اراس الال وما كان 
عليه في انماط الانتاج السابقة يبرن اکثر فاكثر بمقدار تزايد حجم 
الراسمال الذي يستعمله كل رأسمالي ء وتزايد عدد العمال الذیسن 
يستخدمهم في نفس الوقت ٠‏ ان الرأسمالي يحتاج فقط الى حد ادنی 
من راس المال لكي لا يبقى هو نفسه عاملا ويحتفظ لنفسه بادارة 
سلكة العمل وتجارة السلع المنتجة ٠‏ اما خضوع العمل فعليا اراس 
المال ‏ نمط الانتاج الرأسمالي بالذات ‏ فانه لا يتطسور الا حين 
يخضع الانتاج الى رساميل من حجم معين » وذلك اما ان يتحول 
التاجر الى رأسمالي صناعي » واما ان يكون قد نشا راسماليون 
صناعيون اعظم شأنا على قاعدة الخضوع الشكلي ٠‏ 

وحين تحل هذه العلاقة التسلطية والاخضاعية مكان العبودية 
والرق والاستعباد وانظمة الاخضاع الابوية ء الخ ء يتبدل شكل 
هذه العلاقة فقط : انها تصبح اكثر حرية ء لانها اصبحت موضوعية, 
ونظرا لانها اقتصادية صرف وارادية ظاهريا فقط ٠‏ 

اما داخل سلكة الانتاج » فان هذه العلاقة التساطية 
والاخضاعية تحل مكان استقلالية الفلاحين الذين يكفون انفسهمسم 


يفنل 


بانفسهم ء والمزارعين الذين كانوا یدفعون للدولة وللمالك العقاري 
ريعا انتاجيا فقظ , والحرقيين الاحرار في الصناعة المنزلية في 
الريف او في الفرق المهنية داخل المدن ٠‏ في كل هذه الحالات يفقد 
النتجون استقلالهم » اذ ان نشوء نمط الانتاج الرأسمالي يفرز نظام 
تسلط واخضاع داخل سلكة الانتاج ٠‏ 

واخيرا ء فان العلاقة بین الرأسمالي والمأجور تحل مكان 
العلاقة بين سيد المهنة ر شيخ الكار ) ورفاقه وتلامیذہ ء ويتم هذا 
الانتقال جزئیا حين تولد المانوفاكتورات داخل المدن ٠‏ ان علاقة 
الفرق المهنية في القرون الوسطى ٠‏ والتي تمت بشكل مشابه ولكن 
على نطاق اضيق في اثينا وروما ٠‏ قد اکتسبت اهمية حاسمة في 
اوروبا في نشوء رأسماليين من جهة ء وطبقة من العمال الاحسرار 
من جهة ثانية » ولكن ذلك كان ما يزال شكلا محدودا لا يتطابق بعد 
مع علاقة راس الال بالعمل الماجور ٠‏ اننا ما زلنا نجد فيه العلاقسة 
بين البائع والشاري » ولكن بدا يوجد اجر مدفوع واصبح کل مسن 
المعلم » والرفاق والتلامیذ يتجابهون كاشخاص احرار ٠‏ تتكسون 
القاعدة التقنية لهذه العلاقة من المشغل الحرفي » ويشكل العامسل 
الحاسم في الانتاج داخله الفن المتفاوت في استعمال اداة العمل ٠‏ 

ان ما يحدد هنا نتيجة العمل » هو تكونه الشخصي الذي 
يفترض وقتا للتعلم قد يطول او يقصر ٠‏ ان المعلم الحرفي يجد في 
حوزته شروط الانتاج والمادة الاولية والاداة ( التي يمكن ان تكون 
ايضا ملكا للرفيق ) بشكل ان المنتوج يعود اليه : بهذا المعنى يصبح 
راسمالیا ٠‏ ولكنه ليس معلما لانه راسمالي ۰ انه بادىء ذي بسدء 
حرفي هو بنفسه وهذا یفترض ان يكون معلما ضمن مهنته ` 

أنه يبرز داخل سلكة الانتاج كحرفي مثله مثل رفاقه- ان علاقته 
بهم هي كعلاقة الاستان بتلامیذہ ٠‏ ان علاقته بالمتدرجين والرفاق 


VA 


اذن ليست علاقة رأسمالي بل علاقة سيد مهنة يحتل بهذه الصفة 
مرتثة اعلی في التراتبية المهنية ء وذلك عائد لمهارته داخل المهنة » 
وينتج عن ذلك ان رأسماله ملجوم » ان من حيث مادته او من حيث 
حجم قيمته ء ولا يتمتع بعد بحرية حركة رأس المال كراسمالي ٠‏ ان 


- رأسماله لا يشكل بعد كمية معينة من العمل المموضع › قيمة مثلى ء 
تستطيع ان تضطلع  .‏ وتضطلع ‏ بدون تمییز بهذا الشكل او ذاك 


من شروط العمل ء حسب تبادلها مقابل هذا الشكل او ذاك مسن 
العمل الحي بهدف تملك عمل فائض ٠‏ 


ان الحرفي لا يستطيع » داخل فرع عمله المحدد وداخل مهنته 


. نقسها ء تحويل ماله الى شروط موضوعية للعمل او الى اجور 


يدفعها لزملائه ومتدرجيه ء الا بعد ان يكون قد تسلق الدرجات 
اللقررة » من التعلم الى الزمالة » وقام بتنفيذ عمل معلم ٠‏ انه ليس 
بمقدوره ان يحول ماله الى رآسمال الا داخل مهنته هو فقط ٠‏ وداخل 
مشغله ٠‏ وذلك ليس فقط كوسيلة لعمله الخاص ٠‏ ولكن كوسيلة 
لاستغلال عمل الاخرين ايضا ٠‏ وباختصار فان رأسفاله مرتبط 
بشكل محدد من القيمة الاستعمالية : ولا يظهر اذا کراسمسال فى 
وجه العمال ٠‏ 1 
اما اساليب العمل المتبعة فانها ليست مقررة من قبل التقليد 
فحسب » ولكن من قبل اساليب القرق المهثية ایضا ٠‏ وهي تفرضی 
نفسها عليه كضرورة ٠‏ وبهذا المعنى ايضا فان القيمة 
الاستعمالية هي التي تمثل الهدف النھائی وليست القيمة التبادلية: 
اذ لیس من شان الحرفي ان يحدد نوع عمله : یسھز كل الجسم 
المهني. على اناج ضوع محدد ٠‏ واخيرا فان سعر العمل له 
يتعلق الا من بعيد بارادته شاه في ذلك شان اسلوب العمل ٠‏ 


ان المعيقات التي تمنع مدخره من ا لال من ان يعمل كرأسمال 


تبرز من خلال واقع ان الفرقة المهنية تفرض حدا اقصى لقيمة' 


۷۹ 


راسماله ولعدد زملائه الستخدمین ء ذلك لان على الفرقة المهنية ان 
تؤمن للمعلمين ‏ الحرفیین حصة من ارياح الھثة ٠‏ 
وهناك اخیرا العلاقات التي تريط المعلمين الذين ينتمون السى 
تقض الفرقة المهنية قينا بيتهم > أن كل طلم × بصفحه هده « مسق 
عضو في 8 ا الها خروية اكات ا سو رواب 
٠‏ الخ ) وحقوق سياسية معينة ( مشاركة في 
ادارة المدينة ‏ الخ ) ٠‏ 
وباستثناء الاعمال التي ينفذها لصالح التجار » فان الحرفي 
يعمل حسب الطلبية ء اي انه يعمل من اجل القيمة الاستعمالية 
المباشرة : من هنا تحديد عدد المعلمين ٠‏ وينتج عن ذلك انه لا يقدم 
نفسه امام عماله كمجرد تاجر ٠‏ 
اما من جهة التاجر ٠‏ فانه كذلك لا يستطيع ان يحول ماله 
الی رأسمال منتج ٠‏ اذ انه بالکاد يستطيع 
نظرا لكونه لا يحق له انتاجها بنفسه ٠‏ 
او حسف رتيا هدا یی :الا يفش هن القيمة ادن 
لذاتھا » الاثراء والا يحدد استغلال الآخرين كهدف ونتيجة ٠‏ 


ع1105 


ان الاداة هي الشيء الحاسم ٠‏ ففي دوائر نشاط عديدة ( قسي 
مهنة الخياطين مثلا ) يقدم الزبائن انفسهم المادة الاولية للحرفي 
ان القانون السائد هنا هو الحفاظ على الانتساج ضمن الحدو 
المرسومة سلفا بالاستهلاك ٠‏ فليس الرأسمال هى الذي يعين هذ 
الحدود ٠‏ 

في العلاقة الرأسمالية ء تختفي هكذا حدود في نفس الوقت 
الذي تزول فيه المعيقات السياسية ‏ الاجتماعية التي ما زالت تمنع 
راس ا مال من التحرك » وباختصار فان الامر لا يتعلق يعد برا 


٠ الال‎ 


"۸۰ 


أن « يوصي » على سلعء 


انتاجية لانه مكثف اكثر . 


۱ ان تحول المشغل الحرفي شكليا الى مشغل 

تبقى ؛ في البداية » نفس السلكة الثقئة 

هذه المعيقات ٠‏ وبذلك تتبدل ايضا علاقة” 

27 لقعم رسای لاجد مون ب ييل سی سا رر 
اسما د . ۱ 7 9 

١‏ لي ٠‏ ولم تعد المعيقات المفروضة على راسماله تحد انتا 

ن بمقدورہ ان یبادل ارادیا رأسماله ( المال ) بكل ان ؛ سرت 
1 ۱ 0 نو 03 

وبالتالي بكل شروط العمل ٠‏ ان بمقدوره ان يكف 0-2 

نفسه حرقيا ۰ لق ن ممق التجار 

0-27 لقد كان بمقدور التوسع التجارى المفاجىء وحدہ 

1 مم چس السلع من قبل مجموع التجار » ان يكون کافیا 
: لشفب لحرفي الی ابعدا من حدوده ولتحويله شكل! ١‏ 

مشغل رأسمالي ٠‏ 1 8 


رأسمالي حساك 
> يتطابق مع ازالة كل 
التسلط والاخضاع القائمة. 


ده 
ْ من الواضح ان العامل يعمل باستمرا ة للراس: 3 
يعمل الحرفي لزبائنه الظرفيين ‏ لا تحد ۲ 220ھ 


عمله الحاجات الاعتباط: 


٭" لمشترین خاصين » ولكن تحده الحاجا 1 


75ت ١‏ 2 0 : ۱ ) ۱ 
پسفحدمه ٠‏ بالنسية لعمل القدد ت / 9 عي 0 
: العبد ٠‏ فان عمل العامل الحر هو اکشر 
7 0 ن العيد لا بعمل الا تحت وطاۃ ا لاکرای 
احتى و لم يكن العبد يملك هذا الوجود : اما العامل الحر فاد 3 
على العكسر من ذلك » مدفوع بحاجاته 3 


0 9 : ٭ أن إلى ١‏ أو يا 
لفكرة ) بانه يتحدد فقط بذاته » وبانه 72 یی 


۰ تحدد حر ٠‏ بالاضافة الى الشعر 
( الحس ) بالمسؤولية الذي یلازم ذلك . كل ِء 


کی تر کو كا وا سا سرت a‏ 


١‏ معينة ٠‏ لثلا يهزم امام بائعين 


5 5 5 5 
ئ يد ا 506 5 1 ١‏ 0 1 
ف يتحمله لعبد مباشرة ٠‏ وبالقابل ٠‏ فان العامل المر : 


۱ 


يؤمن بنفسه استمرارية علاقته ٠‏ ذلك لان وجوده ووجود عائلته 
مرتبط بالتجدد المستمر لبيع قوة عمله للرأسمالي ٠‏ 

فبالنسبة للعبد ء يمثل الحد الادنى للاجر حجما ثابتا مستقلا 
عن عمله ٠‏ وبالنسبة للعامل الحر ء فان قيمة قوة عمله ومعدل 
الاجر المقابل لها ليسا محددين مسبقا وبشكل مستقل عن عمله 
كما انهما ليسا مثبتين ضمن الحدود الثابتة لحاجاته الفيزيولوجية 
الصرف ٠‏ من الموكد ٠‏ بالنسبة لمجمل الطبقة ٠‏ ان المعدل يتفاوت في 
ثباته كما هو شان قيمة اية سلعة ٠‏ ولكن هذا المعدل لا يظهر بشكل 
مباشر لكل عامل على حدة ٠‏ يكون اجره اكثر او اقل من هذا الحد 
الادنی ٠‏ وكما نعرف فان سعر العمل يتراوح تارة فوق وتارة تحت 
قيمة قوة العمل ٠‏ 

ويوجد بالاضافة لذلك ( ضمن حدود ضيقة ) هامش من اللعب 
لخصوصية العامل » من هنا اختلاف الاجور ء داخل فروع النشاط 
المختلفة او داخل کل فرع حسب مهارة ومرونة وقوة العامل ء وهذة 
الاختلافات یحددھا جزئیا مردود عمله ٠‏ ان قيمة اجره بشكل عا 
تظهر للعامل كنتيجة لعمله وكثمرة لصفاته الفردية ٠‏ وهذا ما يبرزه 
اكثر من غيره نظام الاجر على القطعة ٠‏ فبالرغم من انها لا تبدل 
شیئا في العلاقة العامة بين رأس ا ال والعمل ء بين فائض العمل 
والعمل الضروزي ء كما رأينا ذلك ٠‏ فانها تعبر بشكل مختلف عن 
هذه العلاقة لكل عامل على حدة وذلك يسبب انها تقيس مردود کل 
واحد ٠‏ ان الطاقة او المهارة الفردية بالنسبة للعبد يمكن ان تزيد 
سعر شرائه ٠‏ ولكن هذا الامر لا يعنيه ٠‏ وهذه ليست حالة العامل 
الحر الذي يملك قوة عمله ٠‏ 

زد على ذلك ان قيمة قوة عمل العامل 2 في حال تضاعفت »2 
فانه يتم دفع ثمنها الى العامل نفسه ء وهو ما يعبر عنه باجر اكبرء 


NAY - 


لذلك يسود تنوع كبير في الاجور » حسب ما يتطلب عمل خاص اولا 
قدرة على العمل تقوق معدل كلفة الانتاج ٠‏ وهذا ما يفتح . من 
جهة ء حيزا من اللغب امام التمايزات الفردية » ويستحث » من 


, بالطبع ان العمل‎ ٠ جهة اخرى نمو قوات العمل الشخصية‎ ٠ 


بمجمله » يتكون ء مع تمايز بسيط ء من عمل غير متخصص 2 في 
حين ان مجمل الاجور تحددها قيمة قوة العمل البسیط ء ولكن الافراد 
يستطيعون ٠‏ بفضل طاقتهم وموهبتهم الخاصة . ان يرتقوا الى 
دوائر النشاط الاعلى ٠‏ كما وانه باستطاعة العامل » نظريا ء ان 
يصبح راسماليا يستغل عمل الآخرين ٠‏ 

ان العبد ينتمي الى رب عمل محدد في حين أن على العام ل 
بالطبع ان يبيع نفسه لرأس الال » ولكن ليس لهذا الرآسمالي او 
ذاك ٠‏ قبمقدورہ اذن ء داخل فرع محدد ٠‏ ان يختار لمن سيبيع تفسهء 
وان يغير رب عمله ٠‏ 

كل هذه الشروط الجديدة تجعل نشاط العامل الحر مكثفا اكثرء 
واكثر استمرارية وحركة وقدرة من نشاط العمل › بالاضافة الى. 
آنھا تفتح أمامه المجال لنشاط تاريخي ذي ابعاد اخرى ٠‏ 

ان العبد يتلقى الوسائل الضرورية لاستمرار حياته عينسا 
( 2811156 ط٥‏ ) » بشکل ثابت ان من حيث الكم او الكيف , اي 
بشكل قيم استعمالية ٠‏ ويتلقاها العامل الحر بشكل نقدي ء كقيعة 
تبادلية » اي كشكل اجتماعي مجرد للثروة » حتى لو كان الاجر 
مجرد شكل ذهبي نقدي ؛ نحاسي او ورقي لوسائل استمرار الحياة 
التي تختزل العامل دائما في نهاية المطاف اذ ان ا مال هنا ليس سوى 
مجرد وسيلة رواج اي مجرد شكل مؤقت للقيمة التبادلیة ء فان هنف 
ونتيجة عمله ء تبدوان »2 في فكر العامل دائما » كثروة مجردة ء 
كقيمة تبادلية » وليس كقيمة استعمالية محددة بالتقليد وبالمكان ٠‏ 


1A۲ 


ان العامل نفسه يحول ماله الى قيم استعمالية ء الى سلع 
يختارها هو : كمالك للمال وكمشتري » يدخل مع بائعي السلع في 
نفس العلاقة التي لبقية الشترین ٠‏ من المؤكد ان شروط وجودہ - 
بغض النظر عن قيمة اجره ‏ تجبره على ان يصرف ماله ضمن دائرة 
وسائل استمرار الحياة الضيقة نسبيا ٠‏ لكن هذه الدائرة يمكن ان 
تتسع یوما ٠‏ مثال على ذلك » الصحف التي تكون اليوم جزءا مسن 
الوسائل الضرورية لاستمرار عيش العامل الانجليزي ٠‏ باستطاعته 
أن يوفر ويكون مدخرا ماليا » او ان يفرط في اجره في الشرب »2 
الخ ٠‏ مهما كان الامر فانه يتصرف بملء حريته وعليه ان يتدبر 
شؤونه بنفسه : انه مسؤول بنفسه عن طريقة صرف اجره ٠‏ انه 
يتعلم ان يحكم نفسه بنفسه بعكس العبد الذي هى بحاجة لسيده ٠‏ 
لا قيمة لکل ذلك الا بالنسبة لتحول القن او العبد الى مأجور حر* 
حينئذ تظهر الشروط الراسمالية كارتقاء في التراتبية الاجتماعية ٠‏ 
ویبدو الامر معكوسا بالنسبة للفلاح المستقل او الحرفي الذي نحوله 
الى ماجور ٠‏ ان ثمة فرقا كبيرا بين الفلاحين الانكليز الاباة 
والاحرار الذين يتكلم عنهم شكسبير والمياومين الزراعيين الانكليز ؛ 
وبما ان الهدف الوحيد لعمل المأجور هو مال اجره ؛ اي كمية 
معينة من القيم التبادلية تزول مذها كل خصوصية القيمة 
الاستعمالية ٠‏ فانه لا يبالي اطلاقا بمضمؤن عمله . اي بالنوع 
الخاض لتشاطه »فى حين كان العمل دائما اة رايا مهنة :: شن 
نظام الفرق المهتية والحرف » بالنسية للعيد » مثله مثل الحيوان ء 
كان العمل يقوم على نوع محدد من النشاط » مفروض وموروث عن 
التقليد » انه طريقة محددة للتعبير عن قوة عمله ٠‏ في الواقع ان 
تقسيم العمل يميل نحو جعل العمل احادي الجانب بشكل مطلق ٠‏ ان 
العامل ء من حيث المبدأ حساس بالنسبة لاي تغير في قوة عمله وفي 
نشاطه يترك له مجالا لتحسين اجره ( كما يؤكد ذلك تزاید سکسان 
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الريف الذين يهاجرون باستمرار نحو المدن ) ٠‏ اذا كان العامل 
المتطور غير قادر.الى حد ما على تغيير نشاطه ء فانه يعتبر ان هذه 
الامكانية قائمة بالنسبة لجیل العمال الصاعد والمهيا لتحويل واعادة 
توزيع او انتشار الفروع الجديدة ٠‏ 


ففي اميركا الشمالية ء حيث نما العمل المأجور دون ان تزعجه 


مخلفات وذكريات نظام الفرق المهنية القديم » الخ » نلاحظ حركية 


متقدمة للعمال ء لا ميالاتهم الكاملة تجاه المضمون الخاص للعمل 
وهجرة مستمرة من فرع صناعي الى فرع آخر ٭ أن كل الكتساب 
الاميركيين يبرزون الاختلافات بين العمل المأجور الحر في الشمال 


والعمل العبودي قي الجنوب ٠‏ ان التعارض بارز بين حركية العمل 


المأجور ورتابة وتقليدية عمل العبيد الذي لا يتبدل تبعا لشروط 
الانتاج ء ولكنه بالعكس يحتم ان يتاقلم الانتاج مع نمط العمل الذي 
يتكرر بدون كلل بعد ان يكون قد دخل لاول مرة * 

فعلى قاعدة هذا الشكل من الانتاج الرأسمالي ء نجدنا امام 


٤‏ خلق مستمر لانماط جديدة من العمل مع حركية مطابقة » وبتعبيسر 


آخر نجدنا امام تنوع في القيم الاستعماليسة ونمو فعلي للقيمة 
التبادلية » وباختصار امام تقسيم عمل متصاعد في مجمل المجتمع ٠‏ 
أتنا نجد بداية ذلك في المشغل الحر لحرفي الفرق المهنية في القرون 
الوسطى » حيث لا يكون المنتج مجمدا في نموه بسبب تحجر مختلف 


قروع النشاط ٠‏ 


بعد هذه الملاحظات الاضافية حول خضوع العمل شكليا لرأس 
المال نصل الى : 
د خضوع العمل فعليا لراس ا مال 

ان ما يبقى هنا » هو المنصر المميز للخضوع الشكلي ٠‏ اي 


خضوع ساكة العملالمباشر لرأس ا لال » مهما كانت الاساليب التقنية 
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المتيعة ٠‏ وعلى هذه القاعدة ينبثق نمط انتاج مميز لا من حيسث 
التقنية وحسب . بل ايضا مسن حيث جدة طبيعة وشروط سلكة 
العمل الطبيعية ٠‏ انه نمط الانتاج الراسمالي ٠‏ حينئذ فقط یتحقق 


خضوع العمل فعليا لراس ألمال ٠‏ « زراعة اود ٠‏ 


. زراعة في سبيل التجارة ء اصلاح الاراضي وطنية ٠٠٠‏ لمجاراة 


هذا التحويل » ٠‏ 


ان خضوع العمل فعليا لراس ! لال ينمو بكل الاشكال التى 
كفتج فائض قيمة نسبية » خلافا لفائض القيمة المطلقة ٠‏ 


( تجري وتتجدد باستمرار ٠‏ راجع البيان الشيوعسي ) في نمط 
الانتاج » في انتاجية العمل وفي العلاقات بين الرأسماليين والعمال 


ا - للانتاج المادي شكلا تمختلفا ٠‏ ومن 
جهة ثانية » فان هذا التحول في الشكل المادي يكون القاعدة لنمو 
العلاقات الراسمالية التي تفرض اذن مستوى معينا من تطو 
القوى المنتجة لكي تجد شكلها الملائم ٠‏ 

لقد سبق ان رأينا ان ثمة حدا ادنی محددا من رأس الا 
وفي تزايد دائم بيد كل راسمالي يشكل الفرضية المسبقة وكذلك 
الحصيلة الدائمة لنمط الانتاج الرأسمالي الصرف ٠‏ فعلى الراسمالي 
ان يكون مالكا او حائزا على وسائل الانتاج على نطاق. اجتماعي : 
لم يعد لقيمة هذه الوسائل اية نسبة مع ما يمكن ان ينتجه فرد واحد 
أو عائلته ٠‏ ويرتفع هذا الحد الآدنى من رآس المال داخل فرع من 


الانتاج بمقدار ما یستغل هذا الفرع بشكل اكثر رأسمالية» وبمقداو 
ما تنمو داخل هذا الفرع انتاجية العمل الاجتماعية + ان الرأسمال 
يفقد كل مميزاته الفردية بمقدار ما تزداد قيمته وبمقدار ما يأخسذ 
ابعادا :اجتماعية ٠‏ 


ان انتاجية العمل ٠‏ ومجمل الانناج والسكان وفائض السكان 
اي يحددها هذا النمط من الانتاج ‏ تخلق بدون توقف ‏ بفضل 
راس ا لال والعمل اللذين اصبحا متوفرين ‏ فروعا صناعية جديدة, 
حيث يستطيع رأس ال مال ان يعمل على نطاق اكثر تواضعا وان يقطع 
مجددا مخطف مراحل التطور الى ان تعمل هذه الفروع 2 في 
ايضا ء على نطاق اجتماعي : ان هذه السلكة دائمة ٠‏ 

وهكذا يتجه الانتاج الرأسعالي نحو غزو کل فروع الصناعة 
حيث لم يسيطر بعد او حيث لا يسود الا اخضاع شكلي ٠‏ فحيسن 
يستولي غلى الزراعة » على الصناعة الاستخراجية ؛ وعلى 
الفروع النسيجية الرئيسية » الخ ء يطال الانتاج الرأسمالي 
القطاغات التي ما زال تسلطه. فيها شكليا صرف » تلك القطاعات 
التي ما زال يتواجد. قيها عمال مستقلون ٠‏ 

لقد سبق ان لاحظنا » في معالجتنا للمكننة ؛ ان ادخال الآلات 
الى قطاع يؤدي الى استغمالها داخل بقية رقع هذا «القطاع کنا في 
بقية القطاعات الاكثر بعدا ٭ فالات الغزل مثلا تفتح الطريق امام 
آلات الحياكة ء كما وان النسج الآلي داخل ا القطنية يقود 
الى النسج الآلي داخل الصناعات الصوفية ء الكتاتية 
والحريرية ء الخ ٠‏ والاستعمال المتزايد للآلات داخل مناجم الفصم 
والمانيفاكتورات القطنية ء الغ ٠‏ يؤدي الى تنمية ۔الانتاج بالجملة 
داخل صناعة انشاء الآلات ١‏ 


بغض النظر: عن تزايد وسائل المواصلات الذي يفرضه هذا 
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النمط من الانتاج على نطاق واسع » فانه لم يكن بالامکان تطوير . 
لیس فقط السكك الحديدية » ولكن كذلك البواخر البخارية. وهو ما 
قلب بدوره مجمل الصناعة البحرية ء الا بادخال المكننة الى 
صناعة انشاء الآلات ٠‏ 


ان الصناعة الكبرى تخلق » في القطاعات التي لم تستول 
عليها بعد » فائض سكان نسبيا » او تقذف داخلها بكتل بشرية 
كافية لتحويل العمل الحرفي او المشاغل الصغيرة الراسمالية شكليا 
الى صناعة كبرى ٠‏ اليكم بهذا الصدد مرثية احد رجال حزب 
المحافظين : 

« في قديم الزمان السعيد ٠‏ حين كان يسود عالميا شعار 
أعيش واترك غيري يعيش ٠‏ كان كل واحد يكتفي بعمل واحد فقط ٠‏ 
ففي النشاط القطني كان يوجد الحائك والناسج والغسال والصباغ 
وكثير من المهن الاخرى المستقلة ٠‏ وكان الجميع يعيشون من ارباح 
صناعاتهم المختلفة ٠‏ ومن الطبيعي ان يكون الجميع مكتفين وسعداء 
ولكن بمقدار توسع التجارة شیئا فشیٹا » بدأ الرأسمالي يستولي 
على الفروع » الواحد بعد الآخر ١‏ الى ان اقصي الجميع وقذف بهم 
في سوق العمل لكي يتدبروا امر معيشتهم ٠‏ وهكذا ٠‏ بالزغم مسن 
أنه ليس ثمة قانون يؤمن للراسماليين حق ان يكونوا حیاکاء اصحاب 
مانيفاكتورات او صباغين ء فان التصطور قد خصهم باحتكار 
شامل ٠٠١‏ واصبحوا رجالا يعملون كل شيء : ويما ان البسےلاد 
تعيش من الصناعة » فانه يخشى أن يكونوا أسيادا في لا شيء » ٠‏ 

ان النتيجة المادية للانتاج ‏ بالأضافة الى نمو قوى الانتقاج 
الاجتماعية للعمل ‏ هي ازدياد كتلة المنتوجات وتضاعف وتنسوع 
فروع وشعب الانتاج » وبذلك فقط تنمى القيمة التبادلية في نفس 
الوقت الذي تنمو فيه دوائر النشاط حيث تتحقق المنتوجات كقيم 
تبادلية ٠‏ 
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ان ثمة انتاجا للانتاج ء انتاجا كفاية في حد ذاته »> حين 
يخضع العمل شكليا لرأس ا لال وحين یصبح الهدف المباشر 
للانتاج قائما على انتاج اكثر ما يمكن من فائض القيمة » وتصبح 
القيمة التبادلیة للمنتوج الهدف الحاسم ٠‏ 
ولكن هذا المنحى الملازم للعلاقة الرأسمالية لا يتحقق بطريقة 
ملائمة ولا يصبح تقنيا ايضا شرطا ضروريا الا حين يكون نمط 
الانتاج الرأسمالي الناجز قد نما » وبتعبیر آخر حين يكون قد تطور 
خضوع العمل شكليا لراس الال ٠‏ 
اننا نستطيع هنا الایجاز طالما اننا قد عالجنا هذه السالة مطولا. 
ان هذا الانتاج ليس مجمدا بمعیقات مثيتسة مسبقا ومحددة 
بالحاجات ٠‏ وهذا ما يميزه عن انماط الانتاج السابقة ء او هذا 
اذا اردنا جانبه الايجابي ٠‏ ولكن طابعه العدائي يفرض على 
الانتاج حدودا يسعى دائما الى تخطيها : من هنا كانت الازمات > 
وفائض الانتاج ٠‏ الخ ٠‏ ان ما يشكل طابعه السلبي او العدائي, 
هو كونه يتم بتعارض مع المنتجين وبدون اخذھم بعين الاعتبارءقهم 
ليسوا سوى مجرد وسائل للانتاج » في حين ان الثروة المادية التي 
اصبحت غاية في حد ذاتها تنمو في تناقض مع الانسان وعلى 
حسابه ٠‏ ان انتاجية العمل تعني الحد الاقصى من المنتوجات بحد 
ادنى من العمل » وبتعبير آخر ء سلع ذات الرواج الأفضل ٠‏ ففي 
نمط الانتاج الرأسمالي یصبح ذلك قانونا ء بمعزل عن أراية 
الرأسمالي ٠‏ وهذا القانون يحتم » في الممارسة ء قانونا آخسر : 
الحاجات لا تحدد مستوى الانتاج » ولكن ء بالعکس ۰ فان كتلة 
المنتوجات محددة بالمستوى المطرد النمو الذي يقرره نمط الانتاج - 
ولكن هدف هذا الاخير يقوم على ان كل منتوج يجب ان يحتوي 
على اکثر ما يمكن من العمل غير المدفوع ء وهذا ما لا يمكن تحقيقه 
الا بالانتاج للانتاج ٠‏ ويترجم هذا القانون بواقع ان الرأسمالي » 


185 


من جهة ٠‏ الذي ينتج على نطاق ضيق يضيف الى المنتوجات كمية 
من العمل تتعدى المعدل الاجتماعي ( وهنا يطبق بشكل مناسب 
قانون القيمة الذي لا ينمو كاملا الا على قاعدة نمط الانتاج 
الرأسمالى ) » ومن جهة اخرى فان الرأسمالي الفردي يسعى الى 
خرق هذا القانون او الى تحويره لصالحه محاولا تخفيض قيمة كل 
سلعة الی ما دون القيمة المحددة اجتماعيا ٠‏ 

ان كل اشكال الانتاج هذه ( فائض القيمسة النسبية ) , 
بالاضافة الى كونها تخفض باستمرار الحد الادنى من راس الال 
الضروري للانتاج » قاسمها المشترك هو في أن الشروط الجماعية 
لعمل عدة عمال متحدين مباشرة تسمح بتحقيق توفير بالنسبة 
لشروط الانتاج المذي يتم على نطاق اکثر تواضعا وبواسطة منتجين 
فرديين مشتتين » وذلك نظرا لان فعالية شروط الاتتاج الجماعية 
نسبتھا اكبر بكثير بالمقارنة مع تزايد حجمها وقيمتها : اذ ان 
استعمالها الجماعي والفوري يخفض قيمتها النسبية ( فيما يرخص 
المنتوج ) بنفس القدر الذي يزيد فيه حجمها كقيمة مطلقة ٠‏ 
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-٣‏ السيد و العيد 


ميقل 


وعي الذات هو بادىء ذي بدء محض وجود للذات » اذسه 
متماثل مع نفسه حصرا وباستبعاد کل آخر ٠‏ يعتبر الإا جوهره 
وموضوعه المطلق 2 في هذه المباشرية ء في هذه الحالة البسيطة 
نن وجود للذات ء هو فردي ٠‏ ما هو آخر ازاعه يظهر موضوعا غير 
جوهري » مع طابع سلبية ٠‏ ولكن هذا الآخر هو ایضا وعي ذات › 
فرد من الافراد يظهر في تعارض مع فرد اخر ٠‏ کافراد ء يظهر كل 
للآخر على نحو مباشر موضوعات عادية ٠‏ هن اشكال مستقلة > 
وعيات مغمورة غاطسة في كينونة الحياة ‏ بالفغمل » في هذا 
المستوى الموضوع معیئن كحياة ٠‏ هذه الوعيات لم يحقق بعد احدها 
للآخر سيرورة التجريد المطلق التي تقوم على تجاوز كل وجسسود 
عباشر والتي تفضي الى الكينونة محض السلبية للوعي المتماشل 
مع نفسه ‏ بقول آخر ء لم يظهر بعد احدها للآخر محض کائن لذاته. 
أي » هن لم يظهرن وعیات ذات ٠‏ كل منهن له يقين نفسه ء ولكن 
ليس له يقين الآخر ء لذا فيقين الذات هذا بعد محروم من حقيقة ٠‏ 
تالفعل ء هذا اليقين سيكون حقا فقط اذا كان وجوده الخاص لذاته 
يُظهر كموضوع مستقل » او ء وهذا نفس الشيء ء اذا كان هذا 
الموضوع يتظاهر بؤصفه يقين نفسه خالصا * ولكن حسب مفهوم 
الاعتراف » هذا ليس ممكنا الا في الشكل التالي : ما الآخر هو لکل 
وعي » كل وعي هو أياه للآخرء كل وعي يحقق في نفسہء وبدورہ؛ 
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بفاعليته الخاصة وبفاعلية الآخر ؛ هذا التجريد الخالص للكينونة 
بفاعلد وبقا علد جرد ڍنو 
للذات: ٠‏ 

ولكن ٠‏ ان يحضر كمحض تجريد وعي الذات ٠‏ هو ان ينكشف 
محض نفي لشكله الموضوعيءهو ان ينكشف غير مرتبط بوجود _ 
ما معين » بخصوصية ما من خصوصيات الوجود» ‏ هو ان ينكشف 
غير مرتبط بالحياة ٠‏ السيرورة التي تظهر ذلك تقتضي او 
تتضمن فاعلیة مزدوجة :.فاعلية الآخر وفاعلية الذات ٠‏ بقدر ما 
الآخر هو الذي يفعل » کل وعي يسعى الى موت الآخر ٠‏ ولكن في 
هذه الفاعلية سلفا حاضرة فاعلية الذات  »‏ اذ ان السعي النى 
وعيي الذات محددة اذا كما يلي : يمتحن كل منهما ذاته والآخر 
بصراع مميت ٠‏ ليس بامكانهما تجنب هذا الصسراع ء لانهما 
مضطران الى أن يرفعا الى مستوى الحقيقة يقينهما الذاتي ء يقين 


وجودھما لذاتيهما » کل منھما عليه ان يمتحن هذا اليقين في نفسه ‏ 
وفي الآخر ٠‏ فقط بالمجازفة بحياته ينتزع المرء الحرية ء فقط هكذ 1‏ 


نتاكد ان طبيعة وعي الذات ليست الكائن الخالص ٠‏ ليست الشكل 
المباشر لتظاهره » ليست أنغماره في بحر المحياه ٠‏ هذا الضسراع 
يدلل على انه لا يوجد شيء في الوعي لیس بالنسبة لے لحظة 
فانية. انه ليس اذا سوى محض كائن لذاته ٠‏ الفرد الذي لم یجازف 
بحياته يمكن بالتاكيد ان يعترف به كشخص » ولكنه لم يبلغ حقيقة 
هذا الاعتراف كوعي ل ذات مستقل ٠‏ كذلك » كل وعي ذات عليه 
ان يلاحق موت الآخر » ما دام يجازف فيه بحياته الخاصة ء ما دام 
الآخر ليست قيمته بالنسبة له بقيمته ھوءجوھر الآخر يظهر بالنسبة 
له بوصفه آخر » بوصفه خارجيا » وعليه ان يتجاوز هذه الخارجيةء 
یی سی وة مقط وة فن التقيه ٠+‏ لا سی ان يدنار 


جوهرية وعي الذات الخالضن 1 
البسيط مو 
ذاته النفي 
حل هذه الوحدة البسيطة هو 


نضح وعي ذات خالصا ووعيآ ليس بشكل خالص لنفسه بل يوجد 


الى كينونته الاخرى الا 
مطلقا ٠‏ 


ولكن هذا الامتحان بالموت يلغي في الوقت نفسه الحقيقة التى 
کان يجب ان تبرز منه وکل يقين بالذات ٠‏ بالفعل : كما ان ال“ 
التاكيد الطبيعي للوعي ٠‏ الاستقلال بلا سلبية مطلقة ؛ كذلك فالموت 
هى الذفي الطبيعي » السلب بلا استقلال ٠‏ الذي يبقى هكذا محروما 
من معتى الاعتراف ء من معناه الضروري ٠‏ أجسل» الموت ولک 
اليقين بان الوعيين قد جازفا بحياتهما واحتقراها في نفسيهما وكل 
عنهما في الآخر ٠‏ ولكن هذا اليقين ليس من نصيب الوعيتين اللڈیسن 
خضعا لهذا الصراع ٠‏ انهما يلغيان وعيهما الوضوع فی العتص ر 
الخریب ؛ عنصر الوجود الطبيعي  »‏ بتعبير آخسر » يتجاوزان 
ذاتيهما ويتجاوزان كل حد ين طرفين اقصیتین يسعيان الى الوجود 
لذاتيهما : ولكن بذلك تختفي من لعبة هذا التثاوب اللحظ 2 
اجرفرکا ا وقي تفل رل ال کین ر کک 
بتحديدات متعارضة: الحد الاوسط ينهار » يصير وحدة ميتة مفكوكة 
الى حديئن أقصيين ميتين » موجودين فقط , لا متعارضين 
الحدان لا يتبادلان اعطاء واخذ ذاتيهما بواسطة الوعي ٠‏ بل يحيل 
كل منهما على الآخر ٠‏ كالاشياء , ب لا مبالاة ٠‏ فعلهما هو النفى 
الجرد ٠‏ لا النفي الواعي الذي يتجاوز بكيفية يحفظ معها المتجاو” 


- هذان 


وھکڈا يعيش هو ويستمر بعد التجاوز ٠‏ 


في هذه التجربة وعي الذات يتعلم أن الحياة جوهرية له قدر 

وفي وعي الذات المباشر الات 
ضوع مطلق › هو مع ذلك لنا ( نحن الفلاسفة ) او فى 
الطلق ؛ وهو يتمتع _لحظة جوهرية ‏ باستقلال متين : 
نتيجة التجربة الاولى » هذه التجرية 
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ایضا لآخر » اي هو كوعي موجود ء كوعي في شكل شيء موضوعي 
( 2128616 ) اللحظتان جوهريتان ء ہما انهما بادیء بدء 
غير متساويتين ومتعارضتان وان افكارهما في الوحدة لم يتجل 
بعد 2 لذا فهما موجودتان كشكلين للوعي متعارضين : أحدهما 
مستقل ٠‏ طابعه الجوهري أن يكون لذاته ء الآخر تابع » طابيمه 
الجوهري ان يعيش وان يوجد لآخر ء ذلك هو السيد ء وهذا العبد ٠‏ 

السيد هو الوعي الذي هو لدفسه » ولكن هذا الوعي هى هنا 
في ما بعد مفهومه الخالص ‏ أنه وعي لذاته موستّط مع نفسه 
بوعي آخر ء لا سيما بوعي طبيعته عينها تتضمن انه موحد مع 


كينونة مستقلة او مع الاشياء الخارجية عموما ر اأعطوصلط © 


Ueberhaupt‏ »الاشياء او الشيئية برمتها ) ٠‏ المسيد على علاقة 
مع هاتين اللحظتين : مع المشيء كشيء ٠‏ موضوع الشهوة » ومسع 
الوعي الذي طابعه الجوهري هى الشيء الخارجي( 10108081۲ ) 
بما ان السيد : آ) بوصقه مفهوم وعي الذات .هى علاقة مباشرة 
للکائن لذاته » ولكن ب) هو بالوقت نفسه وساطة , بتعبیر آخر کائن 
لذاته ليس لذاته الا بآخر ء فهو على علاقة : 1) مباشرة مع الاثنين 
و ب) بالوساطة مع كل منهما بواسطة الآخر ٠‏ السيد لمه مع العبد 
علاقة موسطة بالوجود المستقل > أذ به بالضبط العبد مربوط فهذا 
الوجود عو السلسلة التي تقيئده ٠‏ التي لم يستطع الانفراز عنها في 
الصراع ٠‏ هكذا تبیٹن تاہما ء حائزا استقلاله في شيء خارجي 
'( 86ع[ ) ٠‏ اما السید فهو السلطة المسيطرة على هذه 


الكينونة الخارجية ٠‏ لأنه دلل في الصراع على أنه يعتيرها محسض 


ٹھیمن على العبد ء فالسيد ایضا يهيمن عليه ٠‏ بهذه الكيفية السيسد 


۷ت الى الشيء بالوساطة 0 بالعید 7 العيد » بوصفه وعي ذات ء 


نتسب سلبيا الى الشيء ويتجاوزه » ولكن في الوقت نفسه؛ الشي 
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بالنسبة له مستقل ء والعبد لا يستطيع ٠‏ بنفيه » التوصل الى حذفھ, 
انما يشتغله فقط ٠‏ بالمقابل » بالنسبة للسيد » بفضل هذه الوساطة, 
تصير العلاقة, المباشرة محض نفي الشيء او التمتع : ما لم تنجح 
فيه الشهوة ء ينجح فيه : يهيمن على الشيء ويرضى في التمتع ٠‏ 
الشهوة لم تتوصل الى ذلك بسبب استقلال الشيء ٠‏ ولكن السيد 
وقد وضع العبد بين الشيء وذاته لا يدخل في تماس الا مع الوجه 
التابع في الشيء » يتمتع به وحسب › يترك الوجه المستقل في الشیء 
للعبد الذي يشتغله ٠‏ 0 

في هاتين اللحظتين ينال السيد اعترافه من قبل وعی آخر > 
اذ ان هذا الوعي ينوضع في لحظاته بوصفه غير جوهري » مسن 
جهة في واقع شغل الموضوع ومن جهة اخری في تبعيته لوجود 
معين » في أي من هاتين الحالتين ء لا يصل الى الهيمنسة على 
الكينونة ولا يتوصل الى النفي المطلق ٠‏ لدينا اذا هنا هذه اللحظة 
كلاعتراف : الوعي الآخر يتجاوز ذاته ككائن لذاته وهكذا يفعل 
بنفس الكيفية التي يفعل بها الاول حياته ٠‏ لدينا كذلك اللحظة 
الاخرى للاعتراف : هذا الفعل من الثاني هى فعل الاول ذاته ء ان ان 
عمل العيد هى بحقيقة الكلام عمل السييد ء السيد ليس له ال 
الكينونة للذات ء الجوهر ء انه القدرة السلبية الخالصة التي 


بالنسبة لها الموضوع لا شيء › اي انه الفاعلية الجوهرية الخالصة 


في هذه العلاقة » في حين ان العبد فاعلية غير خالصة . لك 


جوهرية ٠‏ ولكن الاعتراف الحقيقي لم يبلغ بعد » تنقص اللحظة 


التي فيها يعمل السيد ازاء ذاته ما يعمله ازاء الآخر ويعمل العبد 
ازاء الآخر ما يعمله ازاء ذاته ‏ هكذا لدينا اعتراف من طرف 


واحد , أحادي الجانب ء غير متساو ٠‏ 


في كل ذلك ء ا لوعي اللاجوهري هو › للسيد , المؤضوع الذي 
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يؤلف حقيقة يقين ذاته ٠‏ ولكن من الواضح أن هذا الموضوع لاأ يتفق 
مع مفهومه » أن هذا الذي فيه السيد تحقق صار له شيئًا آخر 
تماما غير الموعي المستقل ٠‏ ما يوجد بالنسبة له ليس وعيا مستقلا ء 
بل وعي تابع ء لیس اذا متيقنا من الكائن لڈاته كحقيقة ء حقيقته 


هي بالاحرى الوعي اللاجوهري والفاعلية اللاجوهرية لهذا الوعي ٠‏ 

حقيقة الوعي المستقل هي اذا الموعي العيد ٠‏ اجل تظهر اولا 
خارج نفسها ء لا بوصفها حقيقة وعي الذات * ولكن كما ان الهيمنة 
اظھرت ان طبيعتها العميقة هي عكس ما تريد ان تكون » كذلك 
فالعيودية ما أن تكون محققة حتى تصير عكس ما هي مباشرة : 
بوصفها وعيا مكبوحا في نفسه ؛ ستدخل نفسها وستتحول الى 
استقلال حقيقي ٠‏ 

لقد رأينا ما العبودیة بالنسبة الى الهيمنة ٠‏ ولكن العبودية 
هي في مستوى وعي الذات وینبغي الان اعتبارها في ولذاتها ١‏ اولا 
بأول ء للعبودیة ء السيد هو الجوهر ‏ اذا حقيقتها هي الوعي 
امستقل الذي يوجد لذاته : ولكن للعبودية ء هذه الحقيقة ليست بعد 
مقبولة كحقيقة محايثة للعبودية ٠‏ مع ان العبودية ء بالفعل . تحوى 
في نفسها هذه الحقيقة » حقيقة السلبية الخالصة والكائن لزاته : 
فقد امتحفتها في نفسها ٠‏ بالفعل ء هذا الوعي لم يكن في القلق 
يسبب شيء او آخر » في آن او آخر ء بل بسبب كل كيتونته » لقد 
احس الخوف من الموت “هذا السيد المطلق ٠‏ في هذا القلق ٠‏ الوعی 
انحل داخليا > ارتجف حتی اعماقه » كل عنص ثابت فيه زعزع ٠‏ 
هذا الانقلاب العام الخالص ؛ هذا الحل المطلق لكل استقرار هي 
بالضبط محض طبيعة الوعي في ذاته , السلبية المطلقة > الکائسن 
ثذاته الخالص , الذي ينوجد هكذا ملفوفا في الوعي العيد »> وهذه 
اللحظة ٠‏ لحظة الكائن لذاته الخالص ھی هنا مرهنة , 
أذ في السيد هي تجاه الوعي كموضوع ٠‏ فضلا عن ذلك ٠‏ الوعی 
العبد ليس هذا التذويب الكلي بطريقة مجردة فقط , يحققه راهني 


اہک 


في الخدمة ء اذ يخدم ٠‏ يتجاوز في کل وجه خاص تبعيئته حيال 
الوجود الطبيعي ويلغيها بشغله ٠‏ 

ولكن شعور القوة المطلقة ‏ المأخوذة تجريديا وایضا ۂ 
شكل الخدمة الخاص ‏ ليس تذویبا الا بشكل ضمني ر( 22-8105 
بذاته . في ذاته ) ٠‏ ورغم ان الخوف من السيد هو راس الحكمة , 
فالوعي ليس فيه كائنا ‏ لذاته لنفسه ( لا يعتبر نفسه فيه كاتنا 
لذاته ) ٠‏ بالشغل يلتحق بنفسه ٠‏ في اللحظة التي في وعي السيد 
توافق الشهوة ٠‏ كان وجه العلاقة اللاجوهرية مع الموضوع يبدو 
واقعا على الوعي العبد ٠‏ اذ في هذه العلاقة يحافظ الشسيء على 
استقلاله ٠‏ الشهوة احتفظت لذاتها بالنفي السلبي للموضوع وبذلك 
شعور الذات الخالص من كل خليط ٠‏ ولكن بالضبط لذلك ليس 
الرضى سوى حالة تذهب متلاشیة ) VerscAWİi de^‏ ) لانه 
محروم من الوجه الموضوعي او من البقاء ( 8656688 ) . 
بالمقايل , الشغل شهوة ممسكة ء زوال موقصف 2 بتعبير آخر , 
الشغل يشكل ( 811468 ) الموضوع ٠‏ العلاقة السلبية نحصو 
الموضوع تصير شكله » تصير ذات دوام » بالضبط لان الموضوع 
بالنسبة للشغيل ذو استقلال ٠‏ هذا الحد الاوسط السليي ء هذه 
الفاعلية المشكثلة هي في الوقت نفسه وجود خاص » محض كينونة 
لذاته للوعي الذي يدخل الان في عنصر الرسوخ والدوام ويتخرج 
في شغله ٠‏ بذلك يتوصل الوعي الشغيل الى مسك 8250181011285 
رؤية الوجود الستقل' بوصفه نفسه ٠‏ 

في فعل تشكيل الموضوع ؛ الوعي العبد يبلغ وعي وجوده 
ككائن لذاته ٠‏ ولكن لیس له فقط هذا المعنى الايجابي » هذا الفمل 
يشمل ايضا معتی سلبيا ازاء لحظته الاولى » الخوف ٠‏ اذ في 
فعل تشكيل الموضوع ء سلبيته الخاصة ء كينونته لذاته » تصير 
لهذا الوعي موضوعا فقط لانها تتجساوز الشكل الموجسود الذي 


۹۷ 


يعارضها ٠‏ والحال » ان هذا العنصر السلبي الموضوعي هو 
بالضبط الجوهر الغريب الذي امامه كان قد ارتجف ٠‏ الان » يدمر 
هذا العنصر السلبي الغریب ٠‏ یؤکد ذاته كسلبي في عنصر 
الرسوخ والدوام وهكذا يصير لنفسه كائنا لذاته ٠‏ في السيد ء 
العبد امامه الكائن ‏ لذاته کلخر » كخارجي ء في الخوف . هذه 
الكينونة لذاتها هي في العيد نفسه ٠‏ في فعل تشکیسل الموضوع ء 
العبد اخیرا يتوصل الى اعتبار ال لذاته طايعه الخاص » يتوصل 
الى وعي. وجوده في ولذاته ٠‏ من جراء ان الوعي المستعيد یخرٴج 
الشكل + لا بصي شيا آشر کین خفسة + أذ رالضبط هذا الشكل سو 
محض كينونته ‏ لذاته » التي فيه تصل الى حقيقتها ٠‏ هكذاءبالضبط 
في الشغل حيث كان يبدو لا يوجد سوى روح آخر يعود یصیر العبد 
روحه هو الخاص ( 51922 - E٣6٣‏ ) باكتشافه نفسه ثانية ٠‏ ب 
لهذا التفكير ٠‏ اللحظتان الاثنتان : خوف وخدمة بوجه عام مسن 
جهة ٠‏ وفاعلية تشكيل من جهة اخرى » ضروريتان ٠‏ - وفي الوقت 


- نفسه الاثنتان. يجب أن توجد! بكيفية كلية ٭ بدون انضباط الخدمة 


والطاعة ٠‏ يبقى الخوف شكليا ولا يمتد على كل واقع الوجسود ٠‏ 
بدون الفاعلية التي تشكل الاشياء ٠‏ الخوف يبقى داخليا واخرس, 
والررعي لا بحن زكرا + ااا كان الومی بسكل يدول 
الاشياء في غياب الخوف المطلق الاول ؛ فهو ليس سوى « روح 
خاص » باطل مغرور ء اذ ان شكله او سلبيت نه ليست سلبية في 
ڈاتھا » وفاعليته المشكلة لا تستطيع اعطاءه.وعي نفسه كواقيع 
جوهري ٠‏ اذا لم یقاس الخوف المطلق بل قلقا صغیسرا فقط, 
الجوهر السلبي ظل خارجيا بالنسبة له » ماهيته لم 'تصب ولم 
تلوث في عمقها بهذا الجوهر ٠‏ يما ان كل محتوى وعيه 
الطبيعي لم يزعزع ٠‏ فهو لا يزال ملكا في ذاقته لوجود معين > 
« الروح الخاص > ( 810 eigene‏ ۲ ) نزوۃ عسفية - Eigen‏ 


( sinn 


۹۸ 


- الروح الذاتي روح من ذاته » « على كيفه ء د ء 


ضرب من خرية با زالت داخل العيودية ٠‏ الشكل الخالص له 
يستطيع ء في هذه الحسال ء أن يصير طبيعته الجوهرية » وهذا 
این المعتير توسعا فوق الخصوصیات: ليس كذلك فاعلية مشكلة 
كلنة نا كونية + مفهوما مطلقا > لیس سوى مهارة تنظ عا ر 
میدان خاص ٢‏ لا القدرة العامة وكل الواقع الموضو عي 2 


( قر » صص ۱٤١‏ الى ٠١١‏ ) 
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البرت حوراني  الفکر العربي في عصر النهضة ۱۷۹۸ ب‎ - ٢ 
. 155 
٠ جبران مسعود  لبنان والنهضة العربية الحديثة‎ - 


> < ہے‎ o 


G. W. Hegel - La phénoménologie de esprit... 3000 

Jean Hyppolite - Genése et structure de la 2 0 

phénoménologie de l'esprit de Hegel . 

٦۹‏ - الدکتور محمد البهي - الفكر الاسلامي الحديث وصلته 
بالاستعمار الغربي ٠‏ 

۷ ل انور الجندي ‏ يقظة الفكر العربي : حركة اليقظة في 


مواجهة التغريب ٠‏ 

۸ - زین نور الدين زین - نشوء القومية العربية ٠‏ 

F. Nietzsche - par dela bien et mal ۹ے‎ 
7۳. Neitzsche - Généalogie de la Morale . کر کے‎ 
Gilles Deleuze - Nietzsche et la philosophie Es 
Martin Hiedegger - Nietzsche. جال‎ 
٠ ۔عبد الرحمن بدوي - نيتشه‎ ۳ 

Max Scheler - L'homme du ressentiment,. 0293201‏ 
۵٥‏ مهدي عامل ازمة الحضارة العربیة ام ازمة البرجوازيات 

العربية ؟ 


٦‏ - الدكتور طيب تيزيني ‏ من التراث الى الثورة ٠‏ حول نظرية 
مقترحة في التراث العربي ٠‏ 
۷ - زءل٠‏ ليفين ‏ الفكر الاجتماعي والسياسسي الحديث في 


لبنان وسوريا ومصر ` 
4 الدكتور عبد الله حنا - الاتجاهات الفكرية في سوريا ولينان 


9 ۱۹۱۱ء 
۹ - كارل ماركس - السيطرة البريطانية في الهند ٠‏ 
Louis althusser Lénine et la philosophie. ٠۰‏ 
ہچ . Louis althusser - Pour Marx‏ 
Jacques Rancière - La 16٥ج0‎ d'althusser . _ ۲‏ 


أ 
أ 
1 
1 


Mahmoud Hussein - La lutte de classes en _ ۳ 
Egypte 1945 - 1970 . 


Maxime Rodinson -.Marxisme et monde ٤ 
Mahmoud Hussein - Les arabes au présent . ت٥‎ 
musulman . 
Waddah Charara - Le discours arabe sur نے‎ 
histoire . 
Gramsci dans le texte. _ ¥ 
Destutt de Tracy - éléments 010601081. _ TA 
Yves Duroux - L'analyse de la superstructure 2 ۹ 
Louis althusser - TIdéologie et appareils idéolo - _ ° 
giques d'’ Etat. 
Alain Badiou - De 1186010816 . 0 


F. Engels - La Guerre des paysans eR allemagne _ ٢ 

۳ - ابن خلدون ‏ المقدمة ٠‏ 

Adriano 50111 - Quelle avant - Garde ? Quelle لے‎ ٤ 

organisation 9 

5 كارل ماركس ‏ مدخل لنقد الاقتصاد السياسي : 

Grundrissê  سكرام كارل‎ - ٦ 

۷ - کارل مارکس - راس الال . 

۸ - کارل ماركس - فصل غير منشور من راس الال ٠‏ 

۹ - روزا لوكسمبورغ ‏ تراكم راس الال ٠‏ 

۳۸۷. kellner - Empire ottoman, étude _ ° 
géeographıque et statistique . 


eau - Paul Roux - La Turquie - _ ١ 
k. Marx - ceuvres politiques T3 - Question ON 
, Orient - 
¥ 


Dominique Chevalier - La Société du Mont- 
Liban 
Colonel! Lamouche - Histoire de la Turquie . o 
Nahoum Weissmann - Les Janissaires . 

. 00 


ھ ۰- العزيز محمد عوض - الادارة العثمانية في ولاية سوريا 
64 - ۱۹۹۶ ۰ 

۷ _ ساطع الحصري - البلاد العربية والبلاد العثمانية ٠‏ 

۸ - نيقولومكيا فللي ‏ الامیر ٠‏ 

۹ ۔ القاضي ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم ‏ كتاب الخراج ` 

1 -هاملتون جب وھارولدبروان - المجتمع الاسلامي والغرب ٠‏ 


kamuran Bekir Harputlu - La 111101116 5 ٦٦ 
115229556 . 1 
Sencer Divitcioglu - Modèle économique de la 1۲ 


société ottomane { Les XIVe et XVe siécles )‏ 
۳ 2 الدکتور عبد العزيز الدوري - مقدمة في التاريخ الاقتصادي 
العرسي ١‏ 


الفصل الرابع 
المغلوب او في الممائعة ٠‏ 7 
الماركسيات ومفهوم الايديولوجيا ٠‏ فا 
- النظرية الالتوسيرية في الايديولوجيا ٠‏ ۸۱ 
۱ في البدء كانت الممانعة او الممانعة سر الغلبة ۸٤ ٠‏ 
سیت تحول الممائعة الى مغالبة أستلهام القديم في بناء الجدید* ۹۰ 
سا الصفحة الفصل الخامس 
الغالب او في التسلط ۰۴ 
٤‏ ماله مات 8 ١‏ - التسلط الشکلی لرأس المال وفائض القيمة  ٠١8‏ 
ا * اة تطزية + ٦‏ المطلقة ٠‏ 1 ۱ 
٠‏ الفصل الاول ؟ ‏ التسلط الفعلي :اراس الال وفائض القيمة 0 ٠١52‏ 
المستشرق او حق التسمية ٠‏ 3 امت 
- ھیغل او جدلية التكرار ورد الفعل ٢ ٠‏ الفصل السادس 
الفصل الثاني 3 العثملي او في المسالة التاريخية ٠‏ ۰ 
نيتشه أو المثقف الاسلامي ١ ٣ ٠‏ - المستوى الايديولوجي الديني : شيخ الاسلام- ٠١١‏ 
- الفعل مقابل جدلية رد الفعل ٢ ٠‏ ۲ المستوى العسكري : الانكشاري ٦ ٠‏ 
٠‏ الفصل الثالث  *‏ المستوى السياسي الآداري ‏ السلطان : ۹۹ 
١‏ المثقف الماركسي : فكر الانتاج وانتاج الفكر ٤ ٠‏ المستوى الاقتصادي ٭ . 1 
أ التصنيفا الاقتصادي ٠‏ 7 الملاحق ٠‏ 
- التصتيف الالتوسيري a۷ ٠‏ - القومیات في تركيا ١ ٠‏ 
3 ۲ 
N, |‏ 1 
ا ١‏ 


3 


- سیاسة نابليون في المسالة التركية ٠‏ 
- نقطة الخلاف الحقيقية في تركيا 8 

- نتائج سلكة الانتاج المباشرة 

-. السيد والعيد ۰ 

المراجع 


کتب صدرت عن دار الحداثة 


٠ نحو سوسيولوجيا للثقافة الشعبية ء د“ خليل احمد خليل‎ ١ 

٢‏ - اصول الاسماعيلية والفاطمية والقرمطية ٠‏ برنارد لويس ب 
ترجمة حکمت تلحوق ` 

` تاريخ اللغة العربية.جرجي زیدان - تقديم عصام نور الدين‎ - ٢ 

- الطائفية في لبنان ٠‏ حساضرها وجذورما التاريخية 

والاجتماعية » د٠‏ فؤاد شاهين ٠‏ 

ه ‏ مقدمة في تاريخ الفكر السياسي العربي ٠‏ د٭ سهيل القش ٠‏ 

1 المغرب العربي الحديث ٠‏ سمير امين » ترجمة كميل داغر ٠‏ 

0 الدولة الامویة والمعارضة ء د ٠‏ ابراهيمْ بيضون ٠‏ 

۸ - انژتمر العربي الاول ء ۱۹۱۳ ء نصوصه والوثائق الفرنسية 

التعلقة به ‏ مراجعة وتقديم ب ٠‏ وجيه كوثراني ` 

۹ - الفلسفة الاسلامية واللاهوت » مونتغمري واط » ترجمة د٠‏ 
رضوان السيد: ٠‏ 

٠‏ تطور الوعي في نماذج قصصية فلسطينية ء امل زین اادین 
وجوزف باسیل ٠‏ 

- الرأة العربية عبر التاريخ » علي عثمان « توزيع » ` 

۲~ مخازرات اين الدين الطبيعي 2 هيوم تقديم د“ قيصل 
عباس ٠‏ 

۳ ۔ ثورة فی افغانستان ‏ فريد هاليداي - ترجمة وتقدیم 
تہ اهي الجندي ٠٠‏ 


